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 المقدمة

 ،أعمالناونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات  ،الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا  ،ومن يضلل فلا هادي له ،من يهده الله فلا مضل له

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ،شريك له
 [.012]آل عمران: ﴾ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ات َّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ  ﴿  
هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ ﴿   ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُواْ ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِ ن ن َّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ

هُمَا رجَِالاً كَثِيراً وَنِسَاءً   ﴾يباً وَات َّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِ  مِن ْ
 [.0]النساء: 

( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ 01ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَ وْلًا سَدِيداً )﴿  
 [00-01]الأحزاب:﴾ذُنوُبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيماً 

  أما بعد:  
وشر الأمور  ،وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ،فإن خير الحديث كتاب الله  

 وكل بدعة ضلالة.  ،محدثاتها
 ولا تُجزى مدداً. فـ ،ولاتبلغ كثرةً  ،هذا ولقد أنعم الله علينا بنعم عظيمة لا تُحصى عدداً   
 . [01]القصص:﴾ليَْهِ تُ رْجَعُونَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الُأولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِ ﴿ 
فجعل الإسلام لعباده  ،وأوضح لنا صراطه المستقيم ،فمن أجل ِّ نعمه أن هدانا لدينه القويم   
ينَ عِندَ اللَّهِ الِإسْلَامُ ﴿ فقال سبحانه وتعالى: ،ولم يرض منهم عنه بديلاُ  ،ديناً  ]آل ﴾إِنَّ الدِ 

تَغِ ﴿ [ وقال تعالى:01عمران:  رَ الِإسْلَامِ دِيناً فَ لَن يُ قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ وَمَن يَ ب ْ غَي ْ
 [ .58]آل عمران: ﴾الْخَاسِريِنَ 

فكانت له سبحانه به المنَّة عليهم  ،بعثه أفضل رسله وخاتمهم محمداً  ،ومن أجل نعمه أيضاً   
 في الآخرة والأولى. 

لُو عَلَيْهِمْ آياَتهِِ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْ ﴿ قال تعالى:   مُؤمِنِينَ إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِ نْ أنَفُسِهِمْ يَ ت ْ
يهِمْ وَيُ عَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانوُاْ مِن قَ بْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ   .[061]آل عمران: ﴾وَيُ زكَِ 

وأكمل به  ،وسلم نظم عقد الرسل فكان من ذلك أن استوفى الله برسوله صلى الله عليه  
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 مختاراً لنا به دين الفطرة واليُسر والسعادة الحقيقية.  ،وأتمَّ به النعمة ،دينه: عقيدة وشريعة
وحذر  ،وبلَّغ السنة ،وأقام المحجة ،فما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد أوضح الحجة  

مُستوياً ليلها ونهارها.  ،المستقيمةتاركاً من بعده على البيضاء الواضحة  ،وحاذر من البدعة
وفي المشهد  ،وفي الموقف العظيم ،وفي الشهر العظيم ،فقال سبحانه في اليوم العظيم

الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ دِيناً ﴿ العظيم:
ثْمٍ فإَِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَمَنِ اضْطرَُّ فِي مَخْمَصَ  رَ مُتَجَانِفٍ لإِ ِ  [.3]المائدة: ﴾ةٍ غَي ْ

نَا ﴿ وما كان ذلك كله إلا:   مَا كَانَ لنََا أَن نُّشْرِكَ باِللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَي ْ
 [.35ف: ]يوس﴾وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ 

وخاطبهم باسم  ،وخصَّهم بحمل وإبلاغ دينه ،اصطفاهم الله ،فحمل الرسالة بعده قوم  
فحمله بعدهم التابعون فتابعوهم  ،وهم الصحابة رضي الله عنهم ،وأنزل عليهم القرآن ،الإيمان

وأمر سبحانه من بعدهم باتباع سبيلهم كما قال  ،وجيلًا بعد جيل ،بإحسانٍ طبقة إثر طبقة
رَ سَبِيلِ ﴿ حانه في آية النساء:سب وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَ عْدِ مَا تَ بَ يَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَ تَّبِعْ غَي ْ

 . [008]النساء: ﴾الْمُؤْمِنِينَ نُ وَلِ هِ مَا تَ وَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً 
وانعقدت قلوبهم  ،نوا عليهم ودعوا لهموامتدح من بعدهم وخصهم بالفئ في سبيل الله لما أث  

مِن بَ عْدِهِمْ يَ قُولُونَ  اوَالَّذِينَ جَاؤُو ﴿ بولايتهم فقال سبحانه وتعالى في آية الحشر: قال تعالى:
آمَنُوا ربَ َّنَا ربَ َّنَا اغْفِرْ لنََا وَلِإخْوَاننَِا الَّذِينَ سَبَ قُوناَ باِلِإيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُ لُوبنَِا غِلاًّ ل لَِّذِينَ 

 .[01]الحشر: ﴾إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ 
وشيئاً فشيئا؛ً لتنال من  ،ثم إن الفتن بعده صلى الله عليه وآله وسلم رفعت رأسها رويداً   

إمضاءً لسنته سبحانه في الابتلاء  ،ومن عقائده قبل شرائعه ،أصول الدين قبل فُروعه
نْ يَا وَهُم باِلْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَ وَاعَدتُّ  إِذْ أنَتُم باِلْعُدْوَةِ ﴿ والامتحان. مْ الدُّ

يَحْيَى مَنْ لَاخْتَ لَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِن ل يَِ قْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولًا ل يَِ هْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَ يِ نَةٍ وَ 
  [.12]الأنفال: ﴾اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ  حَيَّ عَن بَ يِ نَةٍ وَإِنَّ 

الجهمية المعطلة في أوائل  ثم ظهرت ،ثم الإرجاء والقدر ،فظهرت بدعة الخوارج فالرفض  
المائة الثانية. وما تشعب منها بعد ذلك من فرق وطوائف؛ لتتحقق آية من آيات النبي صلى 

 في افتراق أمته كالأمم قبلهم.  ،الله عليه وسلم
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وكان منه على الدين وأهله من  ،ثم ورثه الاعتزال ،ثم إنه تنوعت بدع التعطيل في التجهم  
وشرقت  ،غصَّ بها تاريخ المسلمين ،ضلالًا وابتداعاً وافتراقاً  ،المصائب والويلات ما لا يخفى

 ولم تزل تعاني من آثار ذلك أشد العناء.  ،به وحدتهم واجتماعهم
تمثلت في بدعة  ،بعة تولَّد عن بدعتي التجهم والاعتزال بدعة أخرىوفي المائة الثالثة فالرا  

ومن تلقَّف بدعته من  ،ومتولي كبرها أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان ،الكُلا بية
 وهما الطائفتان الكبيرتان: الأشاعرة والماتريدية.  ،بعده
اج المتلاطمة من الفتن والبدع من في خضم هذه الأمو  ،والسنة الحقة في ذلك ماضية وثابتة  

فالتابعون فتابعوهم بإحسان إلى أن  ،وبعدهم كبار التابعين ،لدن الصحابة رضي الله عنهم
متمثلة فيما كان عليه النبي صلى الله عليه  ،وطريقة واضحة ،يشاء الله. على جادة واحدة

 وسلم وأصحابه. 
ويصابر شبهات  ،لى ملمات الفتنويصبر ع ،وركبهم بعد ذلك يسير على هذا الهدي  

وهم البقايا  ،بمن جعلهم الله سبحانه وتعالى في كل زمان فترةٍ من الرسل ،وشهوات أهل البدع
ويصابرون أهل  ،ويصبرون منهم على الأذى ،يدعون من ضلَّ إلى الهدي ،الباقية من أهل العلم

رون بنور الله أهل ،يُحيون بكتاب الله الموتى ،الردى فكم من قتيل لإبليس ـ  ،العمى ويبُص ِّ
 وكم من ضالٍ تائهٍ ـ عن الحق ـ قد هدوه.  ،بالشبهة أو الشهوة ـ قد أحيوه

 ،الينينفون عن كتاب الله تحريف الغ ،وأقبح أثر الناس عليهم ،فما أحسن أثرهم على الناس  
فهم  ،الفتنة وأطلقوا عقال ،الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدع وتأويل ،وانتحال المُبطلين

 مجمعون على مفارقة الكتاب. ،مخالفون للكتاب ،مختلفون في الكتاب
 ،يتكلمون بالمتشابه من الكلام ،وفي كتاب الله بغير علم ،وفي الله ،يقولون على الله  

 .(0)فنعوذ بالله من فتن الضالين ،ويخدعون جُهَّال الناس بما يُشب ِّهون عليهم
وتصفيتها مما يشوبها من عواري  ،ة العناية بالعقيدة الإسلاميةوبين يدي ذلك تتأكد أهمي  

وذلك بتحري منهج السلف الصالح في تقرير العقيدة والدفاع عنها والرد على  ،البدع
 ،والبحث عنها ،وتتبعه ،ومن خلال الآثار السلفية المروية عنهم قولًا وفعلًا وحالاً  ،مخالفيها

                                 
 .58رد على الجهمية والزنادقة " تضمين من تقدمة الإمام أحمد لكتابه " ال (0)

 وهو قبل ذلك من خطبة أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.           
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والتفهم لها وإنزالها المكان اللائق بها على  ،أمل فيهاوالت ،ودراسة طرق روايتها ،وجمعها
 بصيرة وهدى. 

 ،وتلمس لمصادرها ،وعناية بها ،بالعقيدة الصحيحة الاهتمام بذلك عنهم اهتمام حيث  
 وتلقٍ لها عن مشكاة النبوة التي آلت إلى الصحابة فالتابعين فمن تبعهم بإحسان. 

 ،وفــي الآخــرة بعــوالي الجنــان ،دنيا بحــلاوة الإيمــانوهــذا هــو الــذي يحقــق الســعادتين: فــي الــ  
وتجريده  ،ويوصل مبتغي العقيدة الإسلامية إلى مراد الله من عباده بتحقيق التوحيد لله سبحانه

 له وحده لا شريك له.
والانتظـام بنظـام أحببـت الإسـهام فـي  ،ورغبة في السـلوك بسـلك الأماثـل مـن السـلف الصـالح  

 ة من خلال هذا البحث:إبراز العقيدة السلفي
 "البعد العقدي ،أثر التكفير في عقيدة ومستقبل الإسلام" 
 فجاء هذا البحث منتظما في:   
وأهميــــة  ،مشـــتملة علـــى حمـــد اللــــه والثنـــاء عليـــه والصـــلاة علـــى رســـوله ،: وهـــي هـــذهمقدم   ة  

 الموضوع ودواعيه..
لتكفيـــر بغيـــر علـــم ونبُـــذ عـــن وخطـــورة ا ،: وفيـــه إلماحـــة إلـــى أهميـــة معرفـــة الكفـــرث   م التمهي   د  

 السلف الصالح في ذلك. 
 ،وبواعثهـا ،ريهمتطرقاً إلى التكفير والتشـ ،: وفيه حقيقة الكفر وأنواعه وآثارهثم الفصل الأول  

 والتكفير بالمعصية والتكفير المطلق والمعين والفرق بينهما. ،وأنواع الردة
 الإسلام.: في أثر التكفير في عقيدة ثم جاء الفصل الثاني  
: وفيــه آثــار مــنهج أهــل الســنة والجماعــة فــي التكفيــر علــى مســتقبل ث  م ج  اء الفص  ل الثال  ث  

 الإسلام. مبرزاً جهود علماء المملكة العربية السعودية أنموذجاً في ذلك. 
 وفيه أثر التكفير في الدعوة إلى العقيدة الصحيحة. ،ثم جاء الفصل الرابع  
حيث علَّقها  ،أن يعذر صاحبها وريقاتن يقف على هذه الفالمرغوب إلى م وفي ختامها  

وها هو قد نصب نفسه  ،مع بضاعته المُزجاة ،وانشغال في الخاطر ،في ضيق من الوقت
نَّة الطَّاعنين ،هدفاً لسهام الراشقين والله يغفر له  ،وعلى مُعلقِّه غُرمه ،فلقاريه غُنمه ،وغرضاً لأسِّ

 ذلك. 
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فلن تعدم  ،فإن صادفت كفؤاً كريماً لها ،ومولَّتيهُ تهُدى إليك ،وهذه بضاعته تعُرض عليك  
وعليه  ،وإن صادفت غيره فالله تعالى المستعان ،أو تسريحاً بإحسان ،منه إمساكاً بمعروف

 التكلان. 
وبرد جميل  ،إن وافقت قبولًا واستحساناً  ،وقد رضي من مهرها بدعوةٍ خالصةٍ في ظهر غيب  

. إن كان حظُّها احتقار  ًً  اً واستهجانَا
فهذه سنة الله في عباده جزاءً  ،وسيئاته لحسناته ،والمنصف يهب خطأُ المخطئ لإصابته  

 . ًَ  وثوابًا
ًً  ،ومن ذا الذي يكون قوله كله سديداً    وهل ذلك إلا المعصوم الذي لا  ،وعمله كله صوابَا

وما  ،قائل معصوم فما صح عنه فهو نقل مُصَدَّقٌ عن ،ونطقه وحيٌ يوُحى ،ينطق عن الهوى
وإن لم  ،فإن صح النقل لم يكن القائل معصوماً  ،جاء عن غيره فثبوت الأمرين فيه معدوم

 .(0)يصح لم يكن وصوله إليه معلوماً 
وإنما بتوفيق ربي وهدايته؛ فله الحمد  ،وما كان فيها من حق وصواب فليس من جَهدِّي  

 والثناء على ذلك. 
 وأستغفره من كل ذلك. ،وأعوذبالله منه ،لشيطانوماكان سوى ذلك فمن نفسي وا  
  وبعد:  
لقد جاءت رسل ربنا  ،فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله  

 بالحق. 
ومن  ،على نعمه وآلائه التي لا تعُد ولا تُحصى ،فله سبحانه الحمد في الأولى والآخرة  

 والانتساب إليه.  ،هداية لطروق طريق العلموال ،أعظمها علي  نِّعمةُ الإيمان
أفضل  ،وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على خليله نبينا محمد وجزاه عنا أفضل الجزاء وأوفره  

 عن أمته.  ما جزى نبياً 
وعلـــى آلـــه وصـــحابته وتـــابعيهم بإحســـان إلـــى يـــوم الـــدين علـــى مـــا قـــاموا بـــه فـــي دينـــه ولدينـــه.   

 نفعنا بعلومهم وهديهم في الدنيا والآخرة.و  ،وجزاهم عنا عوالي الجنان

                                 
 .25تضمين من آخر مقدمة ابن القيم " روضة المحبين "   (0)
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  بغير علم لتكفيراوخطورة  ،أهمية معرفة الكفر تمهيد:

 

ذو  وبيان شروطه وموانعه ،والتكفير إجمالًا وتكفير المعين البحث في موضوع الكفر وبيانه  
قاوة ر والبعد عنه، فهو علامة شيكفتأهمية بالغة. تكمن هذه الأهمية في وجوب الحذر من ال

العبد في الدنيا والآخرة. وهو أيضاً أعظم الذنوب والآثام وأشدها خطراً وأعظمها وقعاً وأثراً 
منها  ..وهو أخوف ما يخافه ويحذره المؤمنون وفي ذلك نصوص من الوحيين متكاثرة جداً 

مِنَ  وَمَن يَكْفُرْ باِلِإيمَانِ فَ قَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ ﴿قوله تعالى: 
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ ﴿، وفي سورة النساء يقول عز وجل: [8 المائدة:]﴾الْخَاسِريِنَ 

اللَّهِ باِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَ زَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أنَزَلَ مِن قَ بْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِ 
، ويقول [036 النساء:]﴾كُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بعَِيداً وَمَلائَِكَتِهِ وَ 

البقرة: ] ﴾وَمَن يَ تَ بَدَّلِ الْكُفْرَ باِلِإيمَانِ فَ قَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿سبحانه في سورة البقرة: 
015.] 

ن الملـة فـي الـدنيا؛ فينـال أحكـام التكفير ينقل م أنكذلك من أهمية طرق مثل هذه الموضوع 
الكفـر عاقبتـه فـي الآخـرة خلـود صـاحبه فـي النـار ودوام عـذاب جهـنم عليـه فيهـا أبـدا، الكفار. و 

 :حيث نص الله على ذلك في ثلاثة مواضع من كتابه المنزل

واْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ ﴿وأول هذه المواضع الثلاثة، في آخر سورة النساء، حيث قال عز وجل:   1 
إِنَّ الَّ  ذِينَ كَفَ  رُواْ وَملََمُ  واْ لَ  مْ يَكُ  نِ اللَّ  هُ  *وَصَ  دُّواْ عَ  ن سَ  بِيلِ اللَّ  هِ قَ  دْ ضَ  لُّواْ ضَ  لَالاً بعَِي  داً 

 إِلاَّ َ ريِ قَ جَهَ  نَّمَ خَالِ دِينَ فِيهَ  ا أبََ داً وكََ انَ ذَلِ  كَ عَلَ ى اللَّ  هِ  *ريِق اً ليَِ غْفِ رَ لَهُ مْ وَلاَ ليَِ هْ  دِيَ هُمْ  َ 
 [.  061-060النساء: ]﴾يَسِيراً 

يَسْ َلَُكَ النَّ اسُ عَ نِ السَّ اعَةِ قُ لْ إِنَّمَ ا عِلْمُهَ ا  ﴿وفي آخـر سـورة الأحـزاب يقـول سـبحانه:   2 
 *اً إِنَّ اللَّهَ لَعَ نَ الْكَ افِريِنَ وَأَعَ دَّ لَهُ مْ سَ عِير  *عِندَ اللَّهِ وَمَا يدُْريِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَريِباً 

 .[68 -63الأحزاب : ]﴾خَالِدِينَ فِيهَا أبََداً لاَّ يَجِدُونَ وَليِ اً وَلا نَصِيراً 

]الجـن: ﴾وَمَن يَ عْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فإَِنَّ لَهُ ناَرَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَ ا أبََ داً  ﴿: وآخر سورة الجن  3 
يـــذبح الكــب  فــي صــورة المــوت  اوحــديث الخلــود لأهــل الجنــة بالجنــه، ولأهــل النــار فيهــ [23
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فعــن أبــي ســعيد الخــدري ـ رضــي اللــه عنــه عــن النبــي صــلى اللــه عليــه حــديث مشــهور معــروف، 
: يــــا أهــــل الجنــــة، فيشــــرئبون كــــب  أملــــح، فينــــادي منــــادٍ  كهيئــــة بــــالموت يــــؤتى"وســــلم قــــال: 

ثـــم  ،ذبحفيــُـ ،هـــذا المــوت، وكلهـــم قـــد رآه !فيقـــول: هـــل تعرفـــون هــذان فيقولـــون: نعـــم !وينظــرون
وَأنَ ذِرْهُمْ يَ  وْمَ ﴿ثـم قـرأ:  ،يقول: يا أهل الجنـة خلـود فـلا مـوت، ويـا أهـل النـار خلـود فـلا مـوت

متفــق عليــه وهــذا لفــ   "[31مــريم: ]﴾الْحَسْ  رَةِ إِذْ قُضِ  يَ الَأمْ  رُ وَهُ  مْ فِ  ي غَفْلَ  ةٍ وَهُ  مْ لا يُ ؤْمِنُ  ونَ 
لســـعير الســـرمدي، وســـخطه مـــع مـــا رتـــب اللـــه علـــى الكفـــر مـــن العـــذاب الشـــديد وا(0)البخـــاري

المــذكوره فــي كلامــه تعــالى  أنواعــهومقــدار  وتعــداد ،بســطهقــام عــن وعقوبتــه مــا يضــيق هــذا الم
وَالَّ  ذِينَ كَفَ  رُوا لَهُ  مْ نَ  ارُ جَهَ  نَّمَ لا يُ قْضَ  ى  ﴿ومــن ذلــك قولــه تعــالى فــي ســورة فــاطر:  ،القــرآن

هُم مِ نْ عَذَ   .[36 :فاطر]﴾ابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ عَلَيْهِمْ فَ يَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَن ْ

فــي اســم العبــد فــي  وذلــك ،"الأســماء والأحكــام"كــذلك فــإن الكفــر قســيم الإيمــان فــي مســألة 
الدنيا هل هو مؤمن أو كافرن ثم حكم ذلك المترتب عليه في الآخرة: أمن أهـل الجنـةن أو مـن 

مسـألة الأسـماء "بيان جلالة هذه المسـألة:  ولو لم يكن من أهمية البحث هذا إلا .أهل النارن
 !، لكفى بذلك، وحسبك به"والأحكام

وقــد لفــت إلــى ذلــك علمــاء الإســلام فــي تصــانيفهم ومؤلفــاتهم فــي موضــوع الإيمــان والــرد علــى 
 .المرجئـــــــة مــــــــن جهــــــــة، والــــــــرد علـــــــى الوعيديــــــــة مــــــــن الخــــــــوارج والمعتزلـــــــة مــــــــن جهــــــــة أخــــــــرى

في معرض بيانه لموضوع الكفر والتكفيـر  (2)الكيلانية"ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في "
"فصــل: إذا تبــين ذلــك  قــال: حيــث ،وعلاقتــه بالهــدى، وأســبابه ودواعيــه، ومــنهج المبتدعــة فيــه

فاعلم أن مسائل التكفير هي من مسائل الأسـماء والأحكـام التـي يتعلـق بهـا الوعـد والوعيـد فـي 
اة، والقتـل والعصـمة وغيـر ذلـك فـي الـدار الـدنيا؛ فـإن الدار الآخرة، وتتعلق بهـا المـوالاة والمعـاد

الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين، وحرم الجنة علـى الكـافرين، وهـذا مـن الأحكـام الكليـة فـي  
 ". اهـ.كل وقت ومكان

                                 
كتاب الجنة وأخرجه مسلم في صحيحه   ،(6815( و)1031أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع منها ) (0)

 (.2511باب  النار يدخلها الجبارون ) ،وصفة نعيمها وأهلها
 (.02/165القاعدة الكيلانية ضمن مجموع الفتاوى: ) (2)
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 فـي شــرحه لحـديث جبريـل عليـه السـلام فــي الحنبلـي وبنحـو هـذا مـا لحظـه الحــاف  بـن رجـب 
وهـــذه المســـائل، أعنــي مســـائل الإيمـــان، " :(0)ســـان حيـــث يقــولالإســـلام والإيمــان والإح بيــان

والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا؛ً فإن اللـه عـز وجـل علـق بهـذه الأسـماء السـعادة والشـقاوة 
 .واستحقاق الجنة والنار

والاخــتلاف فــي أســمائها أول اخــتلاف وقــع فــي هــذه الأمــة، وهــو خــلاف الخــوارج للصــحابة، 
دين مــن الإســلام بالكليــة، وأدخلــوهم فــي دائــرة الكفــر، وعــاملوهم حيــث أخرجــوا عصــاة الموحــ

 .معاملة الكفار، واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم

ثــم حــدد بعــدهم خــلاف المعتزلــة وقــولهم بالمنزلــة بــين المنــزلتين. ثــم حــدد خــلاف المرجئــة 
فـي هـذه المسـائل  إن الفاسق مـؤمن كامـل الإيمـان. وقـد صـنف العلمـاء قـديماً وحـديثاً : وقولهم

 ".تصانيف متعددة
، والتبصــر فيهمــا وتعلــم مســائلهما وإدراك تكفيــرهــم مــن أهميــة موضــوع الكفــر والهــذا طــرف م 

ذلك إدراكاً جيداً، مـع الحـذر الشـديد مـن الانـزلاق فـي مهـاوي التكفيـر والتبـديع والتفسـيق، أو 
الـنص الشـريف مـن الـوحيين الحكم على المعين بكمال إيمان أو جنة أو نار، إلا مـن شـهد لـه 

 .بذلك، فهذه قاعدة أصيلة من قواعد أهل السنة والجماعة؛ بل ومن أصول عقائدهم
 التفكير بغير علم: 
وخــوض فيمــا نهــى اللــه  ،ه وشــريعتهلــالتكفيــر بغيــر علــم مجازفــة خطيــرة وانتهــاك لحرمــة ديــن ال  
وَلاَ تَ قْ فُ مَ ا لَ يْسَ لَ كَ ﴿: لاجـل وعـ اللـه قولي ،هى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلمنو  ،عنه

وَلاَ ﴿قـال تعـالى:  [36الإسـراء: ]﴾بهِِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَ رَ وَالْفُ ؤَادَ كُ لُّ أُولَِ كَ كَ انَ عَنْ هُ مَسْ ؤُولاً 
تَ غُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّ     [ 11النساء: ]﴾نْ يَاتَ قُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِليَْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَ ب ْ

فبلغ ذلك الرسول  ،بقتله وسبب نزول الآية قتل صحابي لمشرك قال لا إله إلا الله عندما همَّ    
 صلى الله عليه وسلم فغضب. 

                                 
 .002جامع العلوم والحكم ص  (0)
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 .(0)"ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتلهوقال الرسول صلى الله عليه وسلم: " 
ما م ن مس لمين إلا وبينهم ا س تر : "وفي مجمع الزوائد من حديث عبد الله بن مسعود يرفعه 

وإذا ق  ال ي  ا ك  افر فق  د كف  ر  ،هت  ك الل  ه س  تر  ،ف  إن ق  ال أح  دهما لص  احبه هج  رًا ،م  ن الل  ه
 ولكــن ،لم لعـن شـارب الخمـر علـى العمـومأن الرسـول صـلى اللـه عليـه وسـوثبـت  .(2)"أح دهما

و  ف  و الل  ه م  ا لا تلعن قـام رجــل فلعنـه فقــال صـلى اللــه عليـه وســلم: " ،جلـد رجــلاً شـرب الخمــر
 .(3)"علمت إلا أنه يحب الله ورسوله

شـيخ يقـول لرسول. لمن اللعن العام وهو محبته لله و  اً مانعصلى الله عيه وسلم فوجد الرسول   
وأمـا الحكـم علـى المعـين  ،إن التكفير العـام يجـب القـول بإطلاقـه وعمومـه"ابن تيمية: الإسلام 

فـإن الحكـم يقـف علـى ثبــوت  ،يقـف علــى الـدليل المعـينفهـذا  ،بأنـه كـافراً أو مشـهود لـه بالنـار
 .(1)شروطه وانتفاء موانعه"

فـي تحـريم  ولقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسـلم بلغـت مبلـغ الاستفاضـة 
  وتجريم فاعله. ،ذلك
إذا ـ قال: قال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم: " مـ رضي الله عنهوأبي هريرة عن ابن عمر ف  

متفـق  "وإلا رجع ت علي ه ،فإن كان كما ق ال ،قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما
 .(8)عليه
م  ن دع  ا وعــن أبــي ذر ـ رضــي اللــه عنــه ـ أنــه ســمع رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم يقــول: "  

 .(6)رواه مسلم في صحيحه"وليس كذلك إلا حار عليه ،أو قال: عدو الله ،رجلاً بالكفر
  :من التكفير الصالح السلف حذر *  
ل عـنهم فـي هـذا كثيـر و النقـو  ،لقد خاف السلف الصالح مـن تكفيـر أهـل القبلـة وحـذروه جـدًا  

 فمن ذلك: ،جدًا
                                 

 (.6018رواه البخاري برقم ) (0)
 .5/208مع الزوائد مج ،ي والبزار من حديث يزيد ابن أبي زيادة وحديثه حسن ورجاله ثقاتانرواه الطبر  (2)
 (.6051رواه البخاري برقم ) (3)
 02/22مجموع الفتاوى= لابن تيمية  (1)
 .(61)ومسلم برقم  ،(6013)رواه البخاري برقم  (8)
 .(60)رواه مسلم برقم  (6)
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مــن أهــل  علــي بــن أبــي طالــب ل رضــي اللــه عنــهل عــن أهــل الجهــلأميــر المــؤمنين ســئل أنــه      
: أمنــافقون هــم ن قــال: المنــافقون لا ســئل ،هــمن قــال: مــن الكفــر فــروا أكفــارٌ  النهــروان: الخــوارج

 .(0)وا علينا"غننا بيذكرون الله إلا قليلا وأولئك يذكرون الله صباح مساء وإنما هم إخوا
لا يكفـر المرجئـة الـذين يقولـون الإيمـان قـول بـلا عمـل لا  -رحمه الله  -الإمام أحمد  وهذا   

 صـــريحة بالامتنــاع عـــن هيكفــر مــن يفضـــل عليــا علـــى عثمــان لرضـــي اللــه عنهمــال بـــل نصوصــ
  .تكفيـــر الخـــوارج والقدريـــة وغيـــرهم وإنمـــا يكفـــر الجهميـــة لأن حقيقـــة قـــولهم نفـــي وجـــود الإلـــه"

نــي مــن أعظــم النــاس نهيــا عــن أن ينســب معــين إلــى تكفيــر وتفســيق إ" :شــيخ الإســلام قــال     
قاً تـارة أخـرى ومعصية إلا إذا قامت عليه الحجة الرسالية التـي مـن خالفهـا كـان كـافراً تـارة وفاسـ

وإني أقر أن اللـه قـد غفـر لهـذه الأمـة خطأهـا وذلـك يعـم الخطـأ فـي المسـائل القوليـة والمسـائل 
 .(2)العملية"

عــن علمــاء دعــوة الشــيخ محمــد بــن عبــد   -رحمــه اللــه-مانســحالشــيخ ســليمان بــن  ونقــل      
د اللطيـف آل الشـيخ عبـ بـه المـرادو  -"قال شيخنا :الوهاب موقفهم الواضح من التكفير للمعين

وهذا هو قولنا بعينه فإنه إذا بقيت معه أصول الإيمان ولـم يتبـع منـه شـرك أكبـر وإنمـا  ل الشيخ
 .(3)وقع نوع من البدع فهذا لا نكفره ولا نخرجه من الملة"

أهــل أي: مــن ذكــر العلمــاء أن الجاهــل والمخطــئ ومــن فــي حكمهمــا مــن هــذه الأمــة ـ قــد و   
الشـرك مـا يكـون صـاحبه مشـركًا أو كـافراً أنـه يعـذر بالجهـل والخطـأ لو عمل من الكفر و ـ  القبلة
أو أن ينكـر مــا هــو  ،تتبــين لـه الحجــة التــي يكفـر تاركهــا بيانـًا واضــحًا لا يلتــبس علـى مثلــهحتـى 

ولـم يخـالف فـي ذلـك  ،معلوم بالضرورة من دين الإسلام مما أجمعوا عليـه إجماعًـا جليـًا قطعيـًا
رَّروه فــي الفـــرق بــين التكفيــر المطلــق علـــى ســبيل العمــوم والتكفيـــر وهــذا ممـــا قــإلا أهــل البــدع. 

 .(1)حققوه من وجوب اجتماع شروط التكفير وانتفاء موانعه عن هذا المعي ِّنوما  ،المعي ِّن
 

                                 
  .5/03 "ن الكبرىالسن"أخرجه البيهقي في  (0)
 .221ل3:  مجموع الفتاوى (2)
 05 مان صـكشف الشبهتين لسليمان بن سح  (3)
 يراجع: التكفير شروطه وموانعه وأهم قواعده. (1)
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 :الفصل الأول: حقيقة الكفر وأنواعه وآثار     
ة دينـــه بعـــد تبـــين أهميـــة معرفـــة الكفـــر وتأكـــده علـــى المســـلم الحـــريص علـــى نجاتـــه وســـلام

 :عدة معان هأن الكفر له في أصل -رحمك الله-وعاقبته، اعلم 
منهـا الســتر والتغطيـة، ومنــه سُـم ِّي الــزُّرَّاع كفـاراً لأنهــم يغطـون البــذر فـي الأرض، كمــا قــال  -0  

 .[21الحديد: ] ﴾كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَ بَاتهُُ ثمَُّ يَهِيجُ فَ تَ رَاُ  مُصْفَر اً ﴿تعالى: 
ومنـه التبـرو والبــراءة كمـا ذكــر اللـه ذلـك عــن الكـافرين بعضــهم مـع بعـض يــوم القيامـة فــي   -2  

ثُ  مَّ يَ   وْمَ الْقِيَامَ  ةِ يَكْفُ  رُ بَ عْضُ  كُم بِ  بَ عْنٍ وَيَ لْعَ  نُ بَ عْضُ  كُم بَ عْض  اً ﴿قولــه مــن ســورة العنكبــوت: 
َْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِ ن نَّاصِريِنَ    .[28: ]العنكبوت﴾وَمَ

عَلَ  ى  فَ لَمَّ  ا جَ  اءَهُم مَّ  ا عَرَفُ  واْ كَفَ  رُواْ بِ  هِ فَ لَعْنَ  ةُ اللَّ  هِ ﴿ومنــه الجحــود والــرد كقولــه تعــالى:  -3  
فَ اذكُْرُونِي أَذكُْ ركُْمْ وَاشْ كُرُواْ لِ ي ﴿، وكجحود الـنعم فـي قولـه تعـالى: [51البقرة: ] ﴾الْكَافِريِنَ 

 .[082البقرة: ] ﴾وَلاَ تَكْفُرُونِ 
 : أما المعنى الشرعي الاصطلاحي للكفر * 

فـي مـوارد  هذا المعنى الشرعي من خلال اصطلاح علماء الشريعة بتتبع واسـتقراء الكفـر ومبنى 
التــي تجعــل الكفــر فــي عــدم الإيمــان أو عــدم التوحيــد أو الوقــوع فــي و نصــوص الــوحيين الكثيــرة 

كاملاً انتفى الآخر. أما إذا وقع   الشرك والردة. فالإيمان والكفر متى ما حصل أحدهما حصولاً 
 .أحدهما ناقصاً اشترك معه الآخر في هذا النقص

وهـو مـن هـو فـي علمـه وفهمـه وترسـمه مـنهج  -رحمـه اللـه-ولما كـان شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 
قــد اعتنــى بهــذه المســألة العقديــة عنايــة واضــحة فــي تصــانيفه، فــإنني أنقــل  -الســلف الصــالح 

 :ة وتفصيلاً لهذه المسألة الجليلةإبانبعض كلامه  هاهنا
: "والكفـــر عـــدم الإيمـــان باتفـــاق المســـلمين ســـواء اعتقـــد (0)قـــال فـــي قاعـــدة فـــي الفتـــاوى -0 

 .نقيضه وتكلم به، أو لم يعتقد شيئاً ولم يتكلم
لا فــرق فــي ذلــك بــين مــذهب أهــل الســنة والجماعــة الــذين يجعلــون الإيمــان قــولاً وعمــلاً و  -  

 .                                           بالبـاطن والظـاهر

  .وقول من يجعله نفس اعتقاد القلب كقول الجهمية وأكثر الأشعرية  -
                                 

 .21/56مجموع الفتاوى  (0)
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 .أو إقرار اللسان كقول الكرامية - 
 .أو جميعها كقول فقهاء المرجئة وبعض الأشعرية  -
ليــــة وعامــــة فــــإن هــــؤلاء مــــع أهــــل الحــــديث وجمهــــور الفقهــــاء مــــن المالكيــــة والشــــافعية والحنب  

الصــــوفية وطوائــــف مــــن أهــــل الكــــلام مــــن متكلمــــي الســــنة وغيــــر متكلمــــي الســــنة مــــن المعتزلــــة 
والخوارج وغيرهم متفقون على أن من لم يؤمن بعد قيـام الحجـة عليـه بالرسـالة فهـو كـافر، سـواء  

 . كان مكذباً أو مرتاباً أو معرضاً مستكبراً أو تردداً أو غير ذلك" اهـ

ينحصـر  وعليـه فـلاأن الكفـر يكـون بالاعتقـاد أو بعدمـه، ن تيميـة ـ رحمـه اللـه ـ ابـالشيخ  نفبيَّ   
د علـــى مـــا بالتكـــذيب، بـــل وأيضـــاً هـــو فـــي الارتيـــاب أو الإعـــراض أو الاســـتكبار أو التـــردالكفـــر 

 سيأتي في ذكر أنواع الكفر إن شاء الله في مبحث مستقل!
. فــالكفر والإيمــان متقــابلان إذا زال : "..(0)ويقــول تلميــذه ابــن القــيم فــي كتــاب الصــلاة -1  

 .أحدهما خلفه الآخر" اه
فـإن الكفـر عـدم الإيمـان " :(2)ويقول رحمـه اللـه فـي أول "الكيلانيـة" مـن مجمـوع الفتـاوي -2

بالله ورسله، سواء كان معه تكذيب، أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب، أو إعراض عـن 
الأهــواء الصــارفة عــن اتبــاع الرســالة. وإن كــان الكــافر  هــذا كلــه حســداً أو كبــراً أو اتباعــاً لــبعض

المكــذب أعظــم كفــراً، وكــذلك الجاحــد المكــذب حســداً مــع اســتيقان صــدق الرســل، والســور 
  ".المكية كلها خطاب مع هؤلاء

ـــــه-ويقـــــول شـــــيخ الإســـــلام  -3   ـــــى (3)فـــــي "درء التعـــــارض -رحمـــــه الل " فـــــي معـــــرض رده عل
فإنــه لـيس فـي الشــرع أن مـن خــالف مـا لا يعلــم : "نـدهمفــي أصـول التكفيــر عوذلـك المتكلمـين 

إلا بالعقل يكفر، وإنما الكفر يكون بتكـذيب الرسـول صـلى اللـه عليـه وسـلم فيمـا أخبـر بـه، أو 
 .الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه، مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم..."اهـ

ــــارات، و    ــــره ت ــــارة ويكــــون بغي ــــا الكفــــر يكــــون بالتكــــذيب ت ــــيس الكفــــر محصــــوراً ومقيــــداً فهن ل
بالتكــذيب، فــإن الامتنــاع عــن متابعــة الرســول يكــون كفــراً حتــى لــو لــم يصــاحبه تكــذيب، فــإن 

                                 
 83 صكتاب الصلاة = لابن القيم  (0)
 .02/338مجموع الفتاوى "الكيلانية"  (2)
 .0/212درء تعارض العقل والنقل  (3)
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في رسالته كما ذكر اللـه عـز وجـل بقولـه عـنهم فـي سـورة عليه السلام فرعون يعلم صدق موسى 
هَا أنَفُسُهُمْ ملُْماً وَعُلُ ﴿النمل:  قَنَ ت ْ  ﴾و اً فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَ ي ْ
 .[01]النمل:

قاَلَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا ﴿لفرعون:  عليه السلام وفي سورة الإسراء يقول الله عز وجل عن موسى  
]الإســراء:   ﴾ثْ بُ  وراً إِلاَّ رَبُّ السَّ  مَوَاتِ وَالَأرْضِ بَصَ  َئِرَ وَإِن ِ  ي لَأمنُُّ  كَ يَ  ا فِرْعَ  ونُ مَ  أنَ  زَلَ هَ  ؤُلاءِ 

012]. 

وكذا اليهود وأهل الكتاب يعلمون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم؛ بل ويعرفونه أشـد مـن   
نَاهُمُ الْكِتَ ابَ يَ عْرفُِونَ هُ كَمَ ا ﴿معرفتهم لأبنائهم، كما يقول عز وجل في سورة البقرة:  الَّذِينَ آتَ ي ْ

هُمْ ليََكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ  يَ عْرفُِونَ أبَْ نَاءَهُمْ وَإِنَّ فَريِقاً   .[016]البقرة:  ﴾مِ ن ْ

  .فالكفر يكون بالتكذيب والجحود ويكون بغيره من الإعراض والشك والاستكبار.."اهـ   
  الإسلامالمسلم الأصل في: 
 لمـا فهـو المسـلم هـذا الأصـل مجمـع عليـه ،قبلتنـاإلـى المسلم إذا شـهد كلمـة التوحيـد وصـلى   

عن النبي صلى اللـه عليـه  ،روى البخاري في صحيحه بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه
فذلك المسلم الذي ل ه ذم ة  ،وأكل ذبحتنا ،واستقبل قبلتنا ،من صلى صلاتناوسلم قال: "

يقـول  ،حتـى يـأتي ناقضًـا مـن نـواقض الـدين ،.(0)"الله وذمة رسوله فلا تخون وا الل ه ف ي ذمت ه
كــان يقبــل مــن كــل مــن   "مــن المعلــوم بالضــرورة إن النبــي -رحمــه اللــه - الإمــام ابــن رجــب

فقـد أنكـر  ،جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط ويعصـم دمـه بـذلك ويجعلـه مسـلما
قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشـتد ـ رضي الله عنهما ـ على أسامة بن زيد 
 .(2)نه يلزم الصلاة والزكاة"إثم  ،يشترط على من جاءه يريد الإسلامل  نكيره عليه ولم يكن

بمجــرد إقــراره ســواء كــان ذلــك بنطقــه بالشــهادتين كمــا دل علــى  ســلمثبــت للميالإســلام  فاســم
يقـــوم مقامـــه كمـــا ورد فـــي حـــديث أو مـــا  - مــارضـــي اللـــه عنه -ذلــك حـــديث أســـامة بـــن زيـــد 

حكم بإسـلامه . بـل أنـه  .(3)"أسلمت لله" :قال أن من -رضي الله عنه -المقداد بن الأسود 

                                 
 .(310رواه البخاري برقم ) (0)
 مخرج في الصحيحين. وحديث أسامة ،01ص  جامع العلوم والحكم (2)
 .(6568)رواه البخاري برقم:  (3)
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كمــا فــي  يكفــي فــي الإقــرار أدنــى دلالــة عليــه ولــو كــان المعــين قــد أخطــأ فــي التعبيــر عــن إقــراره
إلــى بنــي جذيمــة فــدعاهم إلــى   لمــا بعثــه رســول اللــهرضــي اللــه عنــه قصــة خالــد بــن الوليــد 

صــبأنا صــبأنا فجعــل خالــد يقتــل فــيهم الإســلام فلــم يحســنوا أن يقولــوا أســلمنا فجعلــوا يقولــون : 
ويأسر ودفع إلى كل رجل مـن أسـيره حتـى إذا كـان يـوم أمـر خالـد أن يقتـل كـل رجـل مـن أسـيره 
 ،فقلــت ) القائــل عبــد اللــه بــن عمــر ( واللــه لا أقتــل أســيري ولا يقتــل رجــل مــن أصــحابي أســيره

م إن  ي أب  رأ إلي  ك مم  ا الله  يديــه فقــال :   فــذكرناه . فرفــع النبــي  حتــى قــدمنا علــى النبــي
 .(0)"صنع خالد

رحمـه  -وهذا معنى قول من قال مـن السـلف أن الإسـلام هـو الإقـرار مثـل مـا ورد عـن الزهـري  
والإيمـان بالعمـل والإيمـان قـول وعمـل قرينـان لا  ،أنـه قـال: ) كنـا نقـول الإسـلام بـالإقرار -اللـه 

 ..(.ينفع أحدهما إلا بالآخر
وغيــره مــن أئمــة الســلف فــي القــرون المفضــلة  -رحمــه اللــه  -حمــد ومثلــه مــا ورد عــن الإمــام أ 
 .(2)(والإسلام إقرار ،: )الإيمان قول وعملواقال مأنه
 التكفير والتشهير:  
والثــاني  ،ل إلــى أن يكــون أحــدهما ســببًا ل خــرو تــؤ  ،يــرتبط التكفيــر والتشــهير بقــوائم مشــتركة  

 ،غيــرة علــى ديــن اللــهمــا يكــون ناشــئاً مــن  للتكفيــر والتشــهير بواعــث منهــاو  هــذا ،نتيجــة لــ ول
بعـض أمـراض ى ومـن أو يكـون بسـبب أغـراض أخـرى مـن الهـو  ،ح بالحقوصد  ،لواجبوقيام با

  :البواعث الصحيحةفمن ولهذا  !القلب وعلله
 يغضــب إلا إذا لا  لغيــرة علــى ديــن اللــه: وذلــك باعــث حميــد فقــد كــان رســول اللــها -1  

وبموجـــب مقـــتضٍ شـــرعي  حـــقٍ وتشـــهير صـــاحبه إن كـــان علـــى  فـــالتكفير هانتهكـــت محـــارم اللـــ
"تخــــرج طــــه حســــين فــــي الجامعــــة  :أحمــــد محمــــد شــــاكرلرحمه اللــــهل قــــال الشــــيخ ،صــــحيح

ـــة إلـــى أوروبـــا فاســـتقبل الســـلطان حســـين  المصـــرية القديمـــة وكـــان أعمـــى وتقـــرر إرســـاله فـــي بعث
قـف خطـب محمـد المهـدي استقبالًا كريماً وحبـاه هديـة كريمـة المغـزى والمعنـى وبعـد هـذا المو 

خطبة الجمعة وكان حين ذاك خطيب السلطان ويحضر خطبته العلماء والوزراء والكبراء فمدح 
                                 

 (.1331برقم ) رواه البخاري (0)
 .0/286وشرح أصول السنة للالكائي  ،0/010والسنة لعبد الله بن أحمد  ،0/226انظر: السنة للخلال  (2)
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الخطيب السلطان مدحاً غالى فيه إلى أن قال عن السلطان وقد جـاءه الأعمـى فمـا عـبس ومـا 
 .(0)الخصلى الله عليه وسلم"  تولى معرضاً بالنبي

 ..الخئقة بأهلها من اسم الإسلام واسم الكفر واسم الفسوق.بيان الأسماء الشرعية اللا  2  
فرعــون وأبــي لهــب أو إبليس و تكفيــر مــن كفَّــره اللــه ورســوله صــلى اللــه عليــه وســلم اســمًا كــ    3  

 .ومدعي علم الغيب أو وصفًا كالساحر والكاهن والمجوس كاليهود والنصارىجنسًا  
نفـذ يُ لأو  ،عليـه حتـى يتبـرأ ممـا قـال أو عمـل تحقيق حكـم اللـه فـي المرتـد وإقامـة الحجـة   4  
 .حكم المرتد ولي الأمر فيه
 !نو بيان عوارهم ومثالبهم ليحذرهم المسلمالدين يوجب فضح المنافقين: فإن  -5 
  :وهي كثيرة يمكن إجمالها في الآتي ،با لةال لأسباب ا 
 .: وهو داء عضال ومرض فتاكالجهل -1  
ا الإشارة في آية آخـر الأحـزاب موإليه ،فكيف بغيرهمه العلماء د لا ينجو من: فقالهوى -2  

 .[02الأحزاب: ]﴾وَحَمَلَهَا الِإنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ملَُوماً جَهُولاً ﴿في الأمانة: 
 : فقد يحملك على تأويل أقـوال وأفعـال غيـرك ولـو كانـت حسـنة تـأويلاً مشـيناً سوء الظن -3 

  ن.لظن..يتوافق مع ما يحمله الحاكم من سوء ا
  .والعادات والتقاليد حزاب والجماعات: التعصب ل راء والأالتعصب -4 
التــي هــي بنيــة التكفيــر  ،. وهــي مــن أمــراض القلــوب الخطيــرةللــنفس الانتص  ارالحس  د و  -5 

 .وبغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ،والتفسيق والتبديع بغير حق
 :أنواع الكفر * 
أهــل الســنة والجماعــة ـ بخــلاف أهــل الأهــواء والبــدع ـ يكــون الكفــر عنــد جماعــة المســلمين و   

 ،والســـجود عبـــادة لغيـــره ،ويكـــون بالفعـــل كالـــذبح لغيـــر اللـــه ،بـــالقول كســـب اللـــه ورســـوله ودينـــه
ويكـــون بالاعتقـــاد مـــن صـــور وأحـــوال كثيـــرة جـــدًا لا يمكـــن حصـــرها. وخلاصـــة تقريـــر العلمـــاء 

 نفس الكفر: واع باعتبار باستقراء الأدلة نجد أن الكفر يكون في خمسة أن
 ـ كفر إباء واستكبار ككفر إبليس.0  
 ـ كفر جحود كالملاحدة.2  

                                 
 02ل00كتاب الأكفار والتشهير ضوابط ومحاذيرصـ  (0)
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 ـ كفر تكذيب وجهل ككفر المشركين.3  
 اليل الثقفي.يـ كفر إعراض وترك ككفر ابن عبد 1  
 كحال المنافقين.  ،ـ كفر شك ونفاق8  
ــله العلامــة أحمــد حــاف  وهــو مــ ،وهــذا مــا عليــه أهــل العلــم فــي كــون الكفــر أنــواع عــدة    ا فصَّ

 فقال رحمه الله تعالى: "أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة: ،(0)حكمي في كتابه "معارج القبول"
 كفر جهل وتكذيب.  -0  
 ـ وكفر جحود.2  
 ـ وكفر عناد واستكبار.3  
 ـ وكفر نفاق.1  
 ـ كفر شك.8  
 مستدلاً بما في الكتاب والسنة.  ،ثم أخذ رحمه الله تعالي في تفصيل هذه الأنواع الأربع  
ككفر إبليس الذي أمره الله بالسـجود تحيـة لآدم فـأبى واسـتكبر    ،فكفر الإباء والاستكبار  1  

وَإِذْ قُ لْنَا للِْمَلائَِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أبََى وَاسْتَكْبَ رَ وكََانَ ﴿كما قال تعالي: 
 [.31]البقرة: ﴾ينَ مِنَ الْكَافِرِ 

أو ســب ديــن صــلى اللــه عليــه وســلم  ويكــون الكفــر بــالقول كمــا لــو ســب اللــه أو ســب رســوله 
أو بدينه، قال اللـه تعـالى فـي صلى الله عليه وسلم  الإسلام أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله

باِللَّ  هِ وَآياَتِ  هِ قُ  لْ أَ ﴿وبأصــحابه: صــلى اللــه عليــه وســلم  جماعــة فــي غــزوة تبــوك اســتهزووا بــالنبي
فأثبــت لهــم  [68التوبــة: ]﴾ً  كَفَ  رْتُمْ بَ عْ  دَ إِيمَ  انِكُم وَرَسُ  ولِهِ كُن ْ  تُمْ تَسْ  تَ هْزئُِونَ لا تَ عْتَ  ذِرُوا قَ  دْ  

الكفر بعد الإيمان فدل على أن الكفر يكون بالفعل كما يكون بالاعتقاد ويكـون بـالقول أيضـاً  
 .قولكما سبق في الآية فإن هؤلاء كفروا بال

أو مـــن حجـــداً أمـــراً مـــن  ،للخـــالق ينكمـــا عنـــد الملاحـــدة المنكـــر ويكـــون الكفـــر بـــالجحود       2 
ًً معلومـاً مـن الـدين بالضـرورة ك  أصول الدين وقواعد الإسـلام اممـع عليهـا؛ ن مـكـأن ححـد أمـراَ

يجحد ربوبية الله أو يجحـد ألوهيـة اللـه أو اسـتحقاقه للعبـادة أو يجحـد ملكـاً مـن الملائكـة أو 
يجحـــد رســـولاً مـــن الرســـل أو كتابـــاً مـــن الكتـــب المنزلـــة أو يجحـــد البعـــث أو الجنـــة أو النـــار أو 

                                 
 .01-2/05معارج القبول (0)
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الجـــزاء أو الحســـاب أو ينكــــر وجـــوب الصــــلاة أو وجـــوب الزكـــاة أو وجــــوب الحـــج أو وجــــوب 
الصــوم أو يجحــد وجــوب بــر الوالــدين أو وجــوب صــلة الــرحم أو غيــر ذلــك ممــا هــو معلــوم مــن 

يجحــد تحــريم الزنــا أو تحــريم الربــا أو تحــريم شــرب الخمــر أو تحــريم الــدين بالضــرورة وجوبــه أو 
عقوق الوالدين أو تحريم قطيعـة الـرحم أو تحـريم الرشـوة أو غيـر ذلـك ممـا هـو معلـوم مـن الـدين 

 ه.بالضرورة تحريم
كموقــف المشــركين وموقــف اليهــود والنصــارى مــن   ،ولــو ظــاهراً ،الكفــر بالتكــذيب ويكــون    3  

فــي  وإن كــانوا يعتقــدون صــدقه وصــحيح نبوتــه ،فقــد كــذبوه ظــاهراً  ،ليــه وســلمالنبــي صــلى اللــه ع
 .قلوبهم

ويكون الكفر بـالإعراض عـن ديـن اللـه والتـرك والـرفض لـدين اللـه كـأن يـرفض ديـن اللـه بـأن   4  
يعـــرض عـــن ديـــن اللـــه لا يتعلمـــه ولا يعبـــد اللـــه فيكفـــر بهـــذا الإعـــراض والتـــرك قـــال اللـــه تعـــالى: 

وَمَ نْ أَمْلَ مُ مِمَّ نْ ذكُِ  رَ ﴿وقـال تعـالى:  [3الأحقـاف: ]﴾فَرُوا عَمَّا أنُْذِرُوا مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ كَ ﴿
تَقِمُ ونَ  هَا إِنَّا مِنَ الْمُجْ رمِِينَ مُن ْ ياتِ ربَِ هِ ثمَُّ أَعْرَضَ عَن ْ والآيـة سـبب نزولهـا  [22السـجدة: ]﴾بَِ
 أعرض عنه ولم يسمع منه! ،دينهفي ابن عبد ياليل الثقفي لما عرض عليه النبي دعوته و 

بإظهــار الإســلام وإبطــان الكفــر بــبغض ديــن اللــه أو رســوله  ،ويكــون الكفــر بالشــك والنفــاق    5 
إِنَّمَ  ا الْمُؤْمِنُ  ونَ الَّ  ذِينَ ﴿ويكــون أيضًــا بالشــك والريبــة فــي أصــل الــدين  ،صــلى اللــه عليــه وســلم

ََمْوَالِهِمْ وَأنَفُسِ  هِمْ فِ  ي سَ  بِيلِ اللَّ  هِ أُوْلََِ  كَ هُ  مُ آمَنُ  وا باِللَّ  هِ وَرَسُ  ولِهِ ثُ  مَّ لَ  مْ يَ رْتَ  ابوُ  ا وَجَاهَ  دُوا بِ  
فــــالكفر يكــــون بالاعتقــــاد ويكــــون بــــالجحود ويكــــون بالفعــــل . [08الحجــــرات: ]﴾الصَّ    ادِقُونَ 

 .ويكون بالقول ويكون بالإعراض والترك والرفض
 :أنواع الردة * 
حيــث الــردة موجــب الكفــر وســبب التكفيــر الناقــل  وكــذلك شــأن الــردة والارتــداد عــن الإســلام  

 بحسب نوع الردة وشدتها: ،يمكن إجمالها في نوعين عن الملة
: وهي الردة لا يتبعها أذى ولا حرب ولاشتم للإسلام والمسلمين ومن كانـت ردة مجردة -1 

وإلا  ،اً ستتاب قبل أن يقتل فإن تاب وعاد عن كفره كان خيـر فالسنة فيه أن يُ  ،ردته هذا وصفها
دون غيـــره مـــن آحــاد النـــاس لـــئلا تعـــم الفوضـــى  ،ومـــن لــه ولايـــة فقـــط ،ه ولـــي أمـــر المســـلمينقتلــ

كاسـتتابة مــن لا يصـلي أو مــن   ،تـات علـى ولاة أمــور المسـلمينفوالاضـطراب أحكـام الشــريعة في
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 .يذبح لغير الله..الخ
مـن أهـل العـراق قـال :  عن عبد الله بن عتبه قال : أخذ ابـن مسـعود قومـاً ارتـدوا عـن الإسـلامف 

فكتـب إليـه أن أعـرض علـيهم ديـن الحـق  -رضي الله عنـه  -فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان 
وإن لـم يقبلـوا اقـتلهم فقبلهـا بعضـهم فتركـه ولـم  ،فإن قبلوا فخلِّ عنهم ،وشهادة أن لا إله إلا الله

 .(0)يقبلها بعضهم فقتله
 :الردة المغلظة

أو  أو لذات الله عز وجل  ،أو لدين الله  يد وقتل وشتم للنبييتبعها أذى وكالتي ردة الهي 
سـتتاب ولا تقبـل توبتـه بعـد القـدرة عليـه ولا يصـح أن يعامـل والمرتد هذا وصفه لا يُ للمسلمين. 

 .معاملة من كانت ردته مجردة هذا ما دلت عليه السنة
 فر من عكـل فأسـلموان  قدم على النبي: "قالفي خبر العرنيين  -رضي الله عنه-عن أنسف 

فارتـدوا  ،المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصـدقة فيشـربوا مـن أبوالهـا وألبانهـا ففعلـوا فصـحواواجتووا 
بهـم فقطـع  فـأتيفـي آثـارهم  النبي صلى اللـه عليـه وسـلم واستاقوا الإبل فبعث ،ة الإبلفقتلوا رعا

 ".حتى ماتوا يمُهلواأيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم 
وبـين الـردة المغلظـة  ،الـردة المجـردة فيقتـل إلا أن يتـوبويفرق في المرتـد بـين "ابن تيمية:  قال 

 .(2)"فيقتل بلا استتابه
هــل تقبــل ف ،م نفســه مختــاراً للتوبــة والرجــوع إلــى الحــقو لكــن لــو تــاب قبــل القــدرة عليــه وســلَّ   

فـي  ه صـلى اللـه عليـه وسـلمفـي المحـاربين للـه ولرسـول توبتهن الـراجح أن توبتـه تقبـل لقولـه تعـالى
إِلاَّ الَّ ذِينَ تَ ابوُاْ مِ ن قَ بْ لِ أَن تَ قْ دِرُواْ عَلَ يْهِمْ فَ اعْلَمُواْ أَنَّ الل  هَ ﴿: آية الحرابة من سورة المائـدة

 [.31: المائدة]﴾غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
 :التكفير بالمعصية * 
 ،لم بالمعصــية والـــذنبإن مــا أجمــع عليــه الســلف الصـــالح ـ رحمهــم اللــه ـ عـــدم تكفيــر المســ 

ـــراءة ـــة مـــن  ،والبـــراءة مـــن ذلـــك أشـــد الب هـــذا مـــذهب المســـلمين الـــذي دلـــت عليـــه قواطـــع الأدل
روى مســلم فــي صــحيحه فقــد الكتــاب والســنة الصــحيحة وعليــه عمــل المســلمين ســلفاً وخلفًــا. 

                                 
 وقال رواه الإمام أحمد بسند صحيح ،318ص  المسلول" الصارم"في  ةبن تيميذكره ا (0)
 21/013الفتاوى  (2)
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عـن أبــي سـفيان قــال: جـاورت مــع جــابر بـن عبــد اللـه بمكــة ســتة أشـهر فســأله رجـل: هــل كنــتم 
  .(0)أحداً من أهل القبلة كافراً فقال معاذ الله قال: فهل تسمون مشركاً قال: لا تسمون

قال شيخ الإسلام " ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التـي   
 .(2)تنازع فيها أهل القبلة"

كفــر بمجــرد الــذنب لا ي" بعــد مــا ســئل: هــل يكفــر العبــد بالمعصــية أم لانـ رحمــه اللــه ـ  وقــال 
والشــارب يجلــد  ،فإنــه ثبــت بالكتــاب والســنة وإجمــاع الســلف أن الزانــي غيــر المحصــن يجلــد

 .(3)"والقاذف يجلد ولو كانوا كفاراً لكانوا مرتدين ولوجب قتلهم..
وقال الشيخ حاف  حكمي فـي سـلم الوصـول " ولا نكفـر بالمعاصـي مؤمنـاً إلا مـع اسـتحلاله   

 .(1).لما جنى
العام لا يستلزم دائماً كفر المعين أي أن التكفير العـام الـوارد فـي النصـوص الشـرعية لا  الكفرف 

يصــح حملــه دائمــاً علــى الأشــخاص بأعيــانهم ممــن قــد وقــع فــي ذلــك الكفــر لاحتمــال وجــود 
 .اجتماع الشروط في ذلكم المُعيَّن المُكفَّر موبعد ،موانع التكفير فيهم وانتقاء لوازمه

لَ يْسَ عَلَ ى الَّ ذِينَ آمَنُ واْ وَعَمِلُ واْ ﴿ :م الذين يشربون الخمر متأولين قوله تعـالىالقو فانظر إلى  
ٌٌ فِيمَ ا  عَِمُ واْ إِذَا مَ ا ات َّقَ واْ وَّآمَنُ واْ وَعَمِلُ واْ الصَّ الِحَاتِ ثُ مَّ ات َّقَ واْ وَّآمَنُ واْ  ثُ مَّ الصَّالِحَاتِ جُنَ ا

 [.13 :المائدة]﴾بُّ الْمُحْسِنِينَ ات َّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِ 
يهم الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم أمير المؤمنين عمـر بـن فاستحلوا الخمر فحكم عل  

بوا جلـــدوا ثمـــانين لشـــربهم الخمـــر وإن لـــم يتوبـــوا ابـــأن يســـتتابوا فـــإن تـــ الخطـــاب رضـــي اللـــه عنـــه
 .نع تكفير المعُيَّنوالتأويل مانع من موا ،نو ذلك أنهم متأولسبب و  ،ربت أعناقهمض
ع بـــين الـــذاهبين لتكفيـــر الأعيـــان وبـــين ا ولشـــيخ الإســـلام "ملحـــ  دقيـــق" فـــي ســـبب النـــز هـــذا   

وبيــان ذلــك: أن المتأمــل فــي النصــوص يجــد أدلــةً توجــب إلحــاق أحكــام الكفــر  ين عنــه،الكــاف ِّ 
وفـــــي المقابـــــل نجـــــد أن بعـــــض الأعيـــــان الـــــذين تقلـــــدوا هـــــذه  ،بـــــبعض الطوائـــــف أو المقـــــالات

                                 
 .001الإيمان لأبي عبيد برقم  (0)
 2/252الفتاوى  (2)
 2/252الفتاوى مجموع  (3)
 2/325معارج القبول  (1)
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أو قـــالات أو الأفعـــال التـــي ظاهرهـــا الكفـــر قـــام بـــه مـــن الإيمـــان وصـــلاح الحـــال أو الجهـــل الم
فيتعــارض  أو غيــر ذلــك مــن الأســباب، مــا يبعــد أو يمتنــع أن يكــون كــافراً،الهــوى أو ســوء الظــن 

ومن هنا يحصل الخلط  الدليل العام في التكفير وواقع هذا الشخص أو ذاك، عندها الدليلان،
إلـى كبيـر تـدقيق وعلـم وتجـرد مـن كـل فيهـا متعارضـة ـ  ،ـ أكيـد الأدلـةاج المسـألة وتحت والتنازع،

 .(0)هوى وورع ..وقبل ذلك وبعده نور من الله!
 :التكفير المطلق والتكفير المعين *  
ها وفهمها الفهـم الصـحيح لـئلا فييجب التأني  ،هذه المسألة أصل عظيم من أصول التكفير   

فــي التكفيــر لــم يفطنــوا للفــرق بــين  وكثيــر مــن التكفيــريين والخائضــين ،لتــزل بهــا الأفهــام والعقــو 
وبــين تكفيــر  المطلــقفــرق العلمــاء المحققــون بــين تكفيــر  التكفيــر المطلــق والتكفيــر المُعــين وقــد

ثـم سـبر كـلام أهـل العلـم  ،وتأمل فـي الأدلـةالقائل أو المعين، وهو فرقٌ عظيم من فتح الله عليه 
 .بإذن اللهوالخلط  المجازفة، وسلم من الوقوع في خطأ ت له المسألةاتضحفي هذه المسألة 

 لمـاالشرعية ما يستنبط مـن هـدي نبـي اللـه محمـد صـلى اللـه عليـه وسـلم  جاء من الأدلةومما  
البخـاري عـن عمـر أميـر المـؤمنين رضـي اللـه عنـه أن  رواه مـا فرق بين اللعن العـام ولعـن المعـين،

وكان اسمه عبد الله، وكان يلقب حماراً، وكان يضحك النبي صـلى رجلًا كان على عهد النبي 
بـه يومـاً، فـأمر بجلـده، فقـال رجـل مـن  يالشراب، فأت وكان النبي قد جلده في ،الله عليه وسلم

الل ه  لا تلعن ه، ف و»القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صـلى اللـه عليـه وسـلم: 
 .(2)«له ورسولهما علمت إلا أنه يحب ال

فنهى عن لعنه مع إصراره على الشرب، لكونـه "بن تيمية رحمه الله: ولهذا قال شيخ الإسلام ا 
 يحب الله ورسوله مع أنه لعـن فـي الخمـر عشـرة ...ولكـن لعـن المطلـق لا يسـتلزم لعـن المعـين،

لهــذا كــان و ،الــذي قــام بــه مــا يمنــع لحــوق اللعنــة بــه، وكــذلك التكفيــر المطلــق والوعيــد المطلق
 .(3)"وانتفاء موانع الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطاً بثبوت شروط،

                                 
 .02/150الفتاوى  مجموع (0)
 .(51-02/60( وانظر: فتح الباري )6051البخاري رقم ) (2)
 .01/321الفتاوى )مجموع  (3)
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موقف الإمام المبجل أحمـد وإليك  تذىحيُ  اً منهجو  ،الصالح مثالاً يهُتدىهدي السلف  كانو 
الـذين حملـوا النـاس علـى القـول بخلـق القـرآن وامتحنـوا العلمـاء الجهمية والخلافة بن حنبل من 
رحمــه اللــه  -عنــه عــرفومــع فتــواه بــأن هــذا القــول كفــر،لم يُ  عــوا إلــى هــذه البدعــة،مــن أجلــه ود

أنـه كفـر أحــداً بعينـه، بـل نقـل عنــه عـدم تكفيـر الخليفـة الــذي تقلـد هـذه البدعـة وعذبــه  -تعـالى
 المعتصم إليـه مبعود الخليفةفنقل عنه قوله ل وسجنه من أجل صبره على الحق ومخالفته إياه!

وإنــي لآســف عــن تخلفــي عــن صــلاة  عســر واليســر والمنشــط والمكــره والأثــر،أرى طاعتــه فــي ال"
  .(0)"الجماعة

ه وتســـبب فـــي افتتـــان النـــاس جنضـــربه وســـآذاه: بفـــوق ذلـــك دعـــا للخليفـــة وغيـــره ممـــن أيضًـــا و  
لهــم ممــا فعلــوه بــه مــن الظلــم والــدعاء إلــى القــول بخلــق واســتغفر لهــم وحلَّ  وصــدهم عــن الحــق،

فـإن الاسـتغفار للكفـار لا  ن!لوا كانوا مرتدين لم يجز الاستغفار لهـمذ إالقرآن الذي هو "كفر" 
 .يجوز بنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين! فتأمل

: تكفيــر أمثـــال مــن وجـــوه كثيــرة التصـــريحكــذلك فــإن الإمـــام أحمــد رحمـــه اللــه وقـــد نقــل عنـــه  
صــريح فــي مناقضــة مــا جــاء بــه رســول  :ن قــولهم"الجهميــة" وهــم: المعطلــة لصــفات الــرحمن! لأ

–إلا أنـه  ،أطلق وهو وغيـره مـن علمـاء السـنة المعتبـرين هـذه العمومـات ،الله من القرآن والسنة
واسمع ما قالـه أبـو  ،تكفير أعيانهم -لم ينقل عنه أولم يشتهر عنه )حسب علمي( -رحمه الله

وهــذه الأقــوال والأعمــال منــه "ة الدقيقــة : فــي هــذه الجزئيــ -قــدس اللــه ســره -العبــاس بــن تيميــة 
ومــن غيــره مــن الأئمــة صــريحة فــي أنهــم لــم يكفــروا المعينــين مــن الجهميــة الــذين كــانوا يقولــون : 
القرآن مخلوق، وأن الله لا يرى في الآخرة. وقد نقل عن أحمد مـا يـدل علـى أنـه كفـر بـه قومـاً 

 نظـــرن أو يحمـــل الأمـــر علـــى التفصـــيل، فأمـــا أن يـــذكر عنـــه فـــي المســـألة روايتـــان ففيـــه معينـــين،
ومـن لـم  فيقال: من كفر بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه،

 .(2)"هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم ،يكفر بعينة فلانتفاء ذلك في حقه

                                 
 .0/810فتاوى  (0)
 (.151-150/ 02الفتاوى ) (2)
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وقــوة نظــرٍ فــي ســن اســتدلال وحإلا لمــا آتــاهم اللــه مــن علــمٍ ورســو  فــي الــدين  ان هــذاومــا كــ 
وخشــيةً مــن أن  ولعلمهــم باثــار ذلــك مــن اســتحلال للــدم، الكتــاب والســنة ،فــي الــوحيين الأدلــة

يأتي هذا المكفر أو ذاك يوم القيامة بين يدي أحكم الحاكين وأرحم الراحمين مـن يعلـم خائنـة 
مـــا قتلنـــي أو أو يقـــول في يـــا رب ســـل هـــذا فيمــا كفرنـــي الأعــين ومـــا تخفـــي الصـــدور، ثــم يقـــول:

 .استحل قتلين أو فيما استحل عرضين أو لم بدعَّني أو فسقني

لمـا ذكـر المؤلـف رحمـه اللـه تعـالى " رحمه اللـه فـي مسـألة "اللعـن":يقول شيخنا ابن عثيمين و  
وأنـه لا يجـوز أن   تحريم لعن المعين، –رياض الصالحين  –في كتابه  -يعني الإمام النووي –

لأنــك لا تــدري فلعــل اللــه أن يهديــه فيعــود إلــى  و كــان كــافرا مــادام حيــا،تلعــن شخصــاً معينــاً ولــ
الإسلام إن كان مرتداً أو يســـلم إن كان كافراً أصـلياً ..إلـى أن قـال: لأن هنـاك فرقـاً بـين المعـين 

فيجـــوز أن تلعـــن أصـــحاب المعاصـــي علـــى ســـبيل العمـــوم إذا كـــان ذلـــك لا يخـــص  وبـــين العـــام،
 .(0)"شخصاً بعينه

 بل أعظم وأشد منه والله المستعان.  ،شك أن إطلاق الكفر على المعينين مثل هذاولا  
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 : أثر التكفير في عقيدة الإسلامثانيالفصل ال

وارتضـاه دينـاً لجميـع عبـاده كمـا قـال  ،وفرض علينـا ،لما كان الإسلام دين الله الذي تعبدنا به 
ينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْ لَامَ الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِ ﴿سبحانه وتعـالى: 

إِنَّ ﴿كمــا قــال تعــالى:   ،حتــى لــم يقبــل مــن العبــاد دينــاً غيــره يعبــدون بــه ،[3المائــدة: ] ﴾دِين  اً 
ينَ عِندَ اللَّهِ الِإسْلَامُ وَمَا اخْتَ لَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَ عْ  دِ مَ ا جَ اءَهُمُ الْعِلْ مُ بَ غْي اً الدِ 

ياَتِ اللَّهِ فإَِنَّ اللَّهَ سَريِعُ الْحِسَابِ  نَ هُمْ وَمَن يَكْفُرْ بَِ  [.01آل عمران: ] ﴾بَ ي ْ

وديــن اللــه  (0)كمــا أجمــع علــى ذلــك المســلمون  ،وقــول وعمــل ،والإســلام ديــن عقيــدة وشــريعة 
كمـا   ،وأنظمتـه وتشـريعاته ،أحكامـه وعقائـده الإسلام جعلـه اللـه دينـاً وسـطاً أي عـدلاً خيـاراً فـي

وكََ  ذَلِكَ جَعَلْنَ  اكُمْ أمَُّ  ةً وَسَ  طاً ل تَِكُونُ  واْ شُ  هَدَاءَ عَلَ  ى النَّ  اسِ وَيَكُ  ونَ ﴿قــال ســبحانه وتعــالى: 
 .[013البقرة: ] ﴾الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً 

فكـان مـنهجهم مـنهج  ،هوأهل السنة والجماعـة هـم مـن ترسـم سـنن الإسـلام فـي عقيدتـه وشـريعت
الأســماء  ولا ســيما فــي بــاب ،وفــي العقيــدة والشــريعة ،فــي الديانــة والعبــادة الوســطية والاعتــدال

أ هــم  ،وحكمهــم فــي الآخــرة ،مــؤمن أو كــافر أو فاســق ،أي أســماء النــاس فــي الــدنيا ،والأحكــام
 .من أهل الجنة أم النار وهو مقتضى التكفير وصفاً واسماً في الدنيا والآخرة

قـاة بـالقبول عنـد عامـة تلوهـي الم ،شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة والواسـطية ولذا قرر هذا 
 حيث قال: (2)أهل السنة والجماعة

                                 
والسنة لعبد الله بن أحمد  ،وما بعدها 0/036كالسنة للخلال   ،هذا الإجماع من السلف منقول في كتب السنة (0)
 وغيرها. 0/206ة الكبرى لابن بطة العكبري والإبان ،0/236وشرح أصول السنة للالكائي  ،0/000
سنوات ليأتوا فيها  3وانظر المناظرة على الواسطية حيث أمهل ابن تيمية خصومه  010الواسطية لشيح الإسلام  (2)

 .013-3/061فلم يعثروا ولم يستطيعوا... مجموع الفتاوى  ،بحرف واحد خالف فيه السلف الصالح
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كمــا يؤمنـون بمــا أخبـر اللــه بـه فــي    ،يؤمنــون بـذلك ،"فـإن الفرقـة الناجيــة: أهـل الســنة والجماعـة 
يـف ولا تمثيـل؛ بـل هـم الوسـط فـي فـرق ومن غيـر تكي ،كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل

  .كما أن الأمة هم الوسط في الأمم  ،الأمة

وأهــل التمثيــل  ،بــاب صــفات اللــه ســبحانه وتعــالى بــين أهــل التعطيــل الجهميــةفهــم وســط فــي 
 المشبهة. 

أفعــال اللــه تعــالى بــين القدريــة والجبريــة. وفــي بــاب وعيــد اللــه بــين المرجئــة وهــم وســط فــي بــاب 
 القدرية وغيرهم. والوعيدية من

 وبين المرجئة والجهمية. ،بين الحرورية والمعتزلةوفي باب أسماء الإيمان والدين  

هـذه العقيـدة فوفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسـلم بـين الـروافض والخـوارج..".  
وحيين: الكتــاب حيــث اســتمدت مــن الــ ،بالإجمــاع متلقــاة بــالقبول عنــد أهــل الســنة والجماعــة

  . لعزيز والسنة الصحيحةا

هذا والتكفير عند أهل السنة والجماعة حق شرعي محض مردُّه إلى الله وإلى رسوله صلى اللـه 
كمـا   ،ود الـدليل الشـرعي. ولهذا يفرقون بين الكفـر الأكبـر والأصـغر بحسـب ور عليه وسلم فقط

نه فهناك شروطه على شخص بعيوبين التكفير المعين  ،المجمل - التكفير المطلق يفرقون بين
هيـب مـن تكفيـر مـن كفـره اللـه ورسـوله لثبـوت وصـف ولا يعنى ذكر تلـك الموانـع أن نت ،وموانعه

ولكـن  ،مـور ذمـيمفـإن كـلا طرفـي قصـد الأ ،الكفار في حقه بتوافر شروط التكفير وانتفاء موانعه
 الواجب هو التثبت.

 :جمالاً وشروط تكفير المعين وموانعه عند أهل السنة والجماعة هي إ *

 المانع وهو عدم التكليفوهذا يخرج  ،: بأن يكون المقارف للكفر بالغاً عاقلاً   التكليف1

 .فالجهل عذر مانعفي الكفر عالماً ليس بجاهل! بأن يكون الواقع   :  العلم2
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يكــون فــالإكراه  ،م  انع الإك  را وهــذا يخــرج  ،بــأن يقــع فــي الكفــر مختــاراً بإرادتــه :    الاختي  ار3
مَ  ن  ﴿حيـث قـال تعـالى:  ،كـون بالفعـل دون الإكـراه بالقلـب فلـيس إليــه سـبيل المكـرهبـالقول وي

ٌَ باِلْكُفْرِ   صَ دْراً كَفَرَ باِللَّهِ مِن بَ عْدِ إيمَانهِِ إِلاَّ مَنْ أُكْرَِ  وَقَ لْبُهُ مُطْمََِنٌّ باِلِإيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَ
 [.016]النحل: ﴾بٌ عَظِيمٌ فَ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِ نَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَا

فـلا يكفـر بـه وإن قلنـا  م انع الخط َوهـو يخـرج  ،: بأن يقارف المرء الكفر قاصـداً لـه  القصد4
حيـث الشـبهة مانعـة مـن  التَوي لبأن صـورة الفعـل أو القـول أو الاعتقـاد كفـر أكبـر. كمـا يخـرج 

 تكفير المُعيَّن لوجود مانع التأويل. 

 في عقيدته المشهورة:  قال الإمام أبو جعفر الطحاوي

ولا نقول لا يضر مـع الإيمـان ذنـب لمـن  ،من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله"ولا نكفر أحداً 
 عمله"ا.هـ.

فالمقصــود مــن هــذا كلــه أن التكفيــر عنــد أهــل الســنة والجماعــة أصــل عظــيم يقــوم علــى أســس 
 :(0)مهمة

وإلـى النبـي  ،نفـي القـرآحانه كلامـه سـبـ فهو حكم شرعي مرجعه إلى الله عز وجـل كمـا جـاء  0
ن ير بيان. وما دور العلماء والقضـاة الشـرعيه وسلم كما ورد في سننه الصحيح خيصلى الله علي

وإنزال أحكام الله ورسوله صلى اللـه عليـه وسـلم فـي  ،بدلائله الصحيحةسوى بيان هذا الحكم 
 المكلفين. العبيد على ،التكفير وغيره

 وجماع ذلك:  ،يستحقه هو على منسلام ـ أن التكفير من عقيدة الإ2

كتكفيــر   ،أن مــن كفَّــرهم اللــه ورســوله صــلى اللــه عليــه وســلم اســماً وعينــاً فنكفــرهم ولا كرامــة *
 وأمثالهم! ،إبليس وفرعون وأبي جهل وأبي لهب ورأس النفاق ابن أبي سلول

                                 
 قاعدة بنى عليها أهل السنة والجماعة اعتقادهم في هذا الأصل العظيم "التكفير".ضابطاً و  01هذا وقد جمعت  (0)

 انظر تمهيد: "التكفير شروطه وموانعه وأهم قواعده".
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جــنس المشــركين كتكفيــر   ،ومــن كفَّــرهم اللــه ورســوله صــلى اللــه عليــه وســلم جنســاً فنكفــرهم *
وكتكفيــر جــنس المجــوس واليهــود والنصــارى ممــن لــم يــؤمن برســول اللــه  ،والملاحــدة والــوثنيين

 صلى الله عليه وسلم. 

بـــأن قـــام بهـــم الوصـــف المناســـب  ،ومـــن كفـــرهم اللـــه ورســـوله صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم وصـــفاً  *
لـه عليـه وسـلم فـي سـنته  للكفر الأكبر الذي أناطه الله به في القرآن أو أناطه به رسوله صلى ال

ياتــه. وكتكفيــر جاحــد شــيءٍ مــن للــه ولرســوله ولدينــه ول المســتهزا الســاخر والســاب ِّ كتكفيــر 
 أركان الإسلام أو أصول الإيمان وكتكفير تارك الصلاة...

 :أن الكفر نوعانـ 3

مخرج عـن الملـة، ومحـبط للعمـل، وموجـب للخلـود فـي النـار، ولا يغفـر لصـاحبه،  كفرٌ أكبر  
فى عن صـاحبه اسـم الإيمـان أصـلاً وكمـالًا، كالسـحر وسـب اللـه أو رسـوله أو دينـه أو كتابـه وين

 !!..أو الإعراض عن دين الله

لا يخــرج مــن الملــة ولا يحــبط العمــل ولا يوجــب الخلــود فــي النــار، وهــو تحــت  وكف  ر أص  غر 
حكـم الكبـائر  مشيئة اللـه فـي مغفرتـه، ولا ينـافي أصـل الإيمـان، بـل ينـافي كمالـه الواجـب، وهـو
 .من الذنوب، كالنياحة على الميت، والطعن في الأنساب، وقتال المسلم.. الخ

 .نوعان أكبر وأصغر ،كما أن الشرك والظلم والفسق والنفاق -  

وهــذا الأمــر مشــهور معــروف بــين العلمــاء قــد تــواردوا عليــه، ولا أظــن ذا علــم ينكــر، أو يتطــرق   
 .بق عن ابن القيم في كتابه الصلاة ما يؤيدهومضى في النقل السا .إليه شك فيه

مــا نقُــل لهــم عــن الســلف  " وكنــت أبُــين لهــم أن :(0)فــي مجمــوع الفتــاوى شــيخ الإســلاموقــال 
لكـن يجـب التفريـق بـين  ،والأئمة من إطـلاق القـول بتكفيـر مـن يقـول كـذا وكـذا فهـو أيضـا حـقٌ 

سـائل الأصـول الكبـار وهـي مسـألة الإطلاق والتعيين وهذه أول مسألة تنازعت فيهـا الأمـة مـن م
 .)الوعيد(..."ا.هـ

                                 
 .(3/231)مجموع الفتاوى  (0)
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أن هنــاك علاقــة بــين الكفــر الأكبــر والشــرك الأكبــر، وهــي علاقــة عمــوم وخصــوص، فكــل  -4 
 .شرك كفر، وليس كل كفر شركاً 

فالذبح لغير الله والنذر له والخوف منه خـوف عبـادة، شـرك مـع اللـه فـي تلـك العبـادات، وهـو   
 .، ومناقض للإيمانكفر أكبر مخرج عن الملة

أمـــا ســـب اللـــه ورســـوله ودينـــه أو الاســـتخفاف بشـــرعه أو بالمصـــحف ونحـــو ذلـــك فهـــو كفـــر   
 .مخرج عن الملة، ولا يعد شركاً في الاصطلاح

ونحــو ذلـك فهـو كفــر مخـرج عــن  ،أو بالمصـحف ،أو الاســتخفاف بشـرعه ،وكـذلك الإعـراض 
 .الملة، ولا يعد شركاً في الاصطلاح

 .أو الاستكبار أو الشك والارتياب فهو كفر أكبر ولا يسمى شركاً وكذلك الإعراض  
والكفـــر  ،ومـــن القواعـــد هنـــا أصـــل وهـــو أن المســـلم قـــد تجتمـــع فيـــه المادتـــان الكفـــر والإســـلام 

وأنــه تجتمــع فيــه المادتــان ولا يكفــر كفــراً ينقــل عــن الملــة كمــا هــو  ،والشــرك والإيمــان ،والنفــاق
ـــم يخـــ مـــن الخـــوارج والمعتزلـــة  الف فـــي ذلـــك إلا أهـــل البـــدعمـــذهب أهـــل الســـنة والجماعـــة ول

 والمرجئة!
 .التوقف في تكفير المعين يكون في الأشياء التي قد يخفى دليلها -5 
"إن الذين توقفوا في تكفير المعين فـي الأشـياء التـي قـد يخفـى  :قال الشيخ محمد بن إبراهيم 

وأمـا مـا عُلـم … ث الثبـوت والدلالـةدليلها، فـلا يكفـر حتـى تقـوم عليـه الحجـة الرسـالية مـن حيـ
فهـذا يكفـر بمجـرد  –المعـين  –بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بـه، وخالفـه 

ـــــــى تعريـــــــف ســـــــواء بالأصـــــــول أو الفـــــــروع مـــــــا لـــــــم يكـــــــن حـــــــديث عهـــــــد  ذلـــــــك ولا يحتـــــــاج إل
 .(0)بالإسلام"ا.هـ

و في المسائل التي يخفـى علمهـا اء الموانع ليس مطلقاً بل هفأي: أنَّ شرط توفر الشروط وانت 
كمـا قـال شـيخ الإسـلام فـي مجمـوع   ،على مثل ذلك المعيَّن؛ لأن ما يعُلـم بالضـرورة أمـرٌ نسـبي

"فكون الشيء معلوماً من الدين ضرورة أمـرٌ إضـافي فحـديث العهـد بالإسـلام ومـن  :(2)الفتاوى
بالضرورة وكثيرٌ من العلماء يعلـم نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية فضلاً عن كونه يعلمه 

                                 
 .00/083ودروس الشيخ محمد بن إبراهيم  مجموع فتاوى (0)
 (03/005)مجموع الفتاوى  (2)
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بالضرورة أن النبي سجد للسهو وقضـى بالديـة علـى العاقلـة وقضـى أنَّ الولـد للفـراذ وغيـر ذلـك 
 .مما يعلمه الخاصة بالضرورة وأكثر الناس لا يعلمه البتة"ا.هـ

عيــاً : "وكــذلك كــون العلــم ضــرورياً ونظريــاً والاعتقــاد قط(0)"درء التعــارض"وقــال رحمــه اللــه فــي 
وظنيــاً أمــورٌ نســبية فقــد يكــون الشــيء قطعيــاً عنــد شــخصٍ وفــي حــالٍ وهــو عنــد آخــرٍ وفــي حــالٍ 
أخـــرى مجهـــول فضـــلاً عـــن أن  يكـــون مظنونـــاً وقـــد يكـــون الشـــيء ضـــرورياً لشـــخصٍ وفـــي حـــالٍ 

 .ونظرياً لشخصٍ آخرَ وفي حالٍ أخرى"ا.هـ
ومـا قـد يكـون  ،عند طالـب العلـم فما قد يكون معلوم بالضرورة عند العالم قد لا يكون معلوماً  

 ...وهكذا ،معلوماً بالضرورة عند طالب العلم قد لا يكون معلوماً عند عامة الناس
إنمـا يكـون  –الشـروط وتنتفـي الموانـع  فيه حتى تتوفر –ف في عدم تكفير المعين التوقُّ   -6 

  .توقف فيهوأما من ثبت كفره فلا يُ  ،ذلك فيمن ثبت إسلامه بيقينٍ أو جُهِّل حاله
يقول الطحاوي في عقيدته المشهورة المتداولة :"ولا نكفر أحـداً مـن أهـل القبلـة بـذنب مـا لـم  

 ."يستحله. ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله

 :وكذا قرره ابن تيميه في عقيدته الواسطية المتلقاة بالقبول حيث يقول 

قــول وعمــل: قــول القلــب واللســان، وعمــل  فصــل: مــن أصــول أهــل الســنة أن الــدين والإيمــان" 
 .القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية

وهــم مــع ذلــك لا يكفــرون أهــل القبلــة بمطلــق المعاصــي والكبــائر، كمــا يفعلــه الخــوارج، بــل " 
 .الأخو ة الايمانية ثابتة مع المعاصي.." . إلى آخر الفصل

 .لأهواء هم الذين شعارهم تكفير من خالفهم، فضلاً عـن لمـزهم وتعييـرهموإنما أهل البدع وا"  
 :(2)لذا يقول رحمه الله في "الكيلانية"

ليس لاحد أن يكفر أحداً من المسـلمين وإن أخطـأ وغلـط حتـى تقـام عليـه الحجـة وتبـين لـه " 
إقامـة الحجـة المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يَـزُل  ذلك عنه بالشك، بـل لا يـزول إلا بعـد 

 .وإزالة الشبهة

                                 
 .(3/311) درء تعارض العقل والنقل (0)
 .(02/166ضمن مجموع الفتاوى ) (2)
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: وأمـا تكفيـر قائـل هـذا القـول فهـو مبنـي علـى أصـل لا بـد مـن التنبيـه عليـه، فإنـه بسـبب فص ل 
عدم ضـبطه اضـطربت الأمـة اضـطراباً كثيـراً فـي تكفيـر أهـل البـدع والأهـواء، كمـا اضـطربوا قـديماً 

 . وحديثاً في سلب الإيمان عن أهل الفجور والكبائر

أهل البدع مثل الخوارج والروافض والقدرية والجهمية والممثلة يعتقدون اعتقاداً  صار كثير من  
هو ضلال يرونه هو الحق، ويرون كفر من خالفهم في ذلك، فيصير منهم شَوبٌ قوي من أهـل 

"المقالــة"  بالكتــاب فــي كفــرهم بــالحق وظلمهــم للخلــق، ولعــل أكثــر هــؤلاء المكفــرين يكف ِّــر 
 .ولا تعرف حجتهاالتي لا تفهم حقيقتها 

وبــإزاء هــؤلاء المكفــرين بالباطــل أقــوام لا يعرفــون اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة كمــا يجــب، أو  
يعرفون بعضه ويجهلون بعضه، وما عرفوه منـه قـد لا يبينونـه للنـاس بـل يكتمونـه، ولا ينهـون عـن 

يذمون الكـلام فـي  البدع المخالفة للكتاب والسنة، ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم، بل لعلهم
السنة وأصول الـدين ذمـاً مطلقـاً لا يفرقـون فيـه بـين مـا دل عليـه الكتـاب والسـنة والإجمـاع، ومـا 
يقولـــه أهـــل البـــدع والفرقـــة، أو يقـــرون الجميـــع علـــى منـــاهجهم المختلفـــة، كمـــا يقـــر  العلمـــاء فـــي 

ن المرجئـة وبعـض مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها النزاع، وهذه الطريقة قد تغلـب علـى كثيـر مـ
المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة، كمـا تغلـب الأولـى علـى كثيـر مـن أهـل الأهـواء والكـلام، وكلتـا 

 ."هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة

والمقصـود أن المبتدعــة، علــى تنــوع مشــاربهم وتبـاين أصــولهم ومنــاهجهم، يــروج عنــدهم تكفيــر  
في حين يتحرج أهل السنة والجماعة من تكفير المخالف حرجا مخالفيهم عند أدنى مخالفة، 

شديداً، لأن التكفير حكم شرعي، وهو حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو خطيـر فـي 
الآثم دنيا وعاقبة، ولذا فهم لا يؤاخذون بلوازم الأقوال في التكفير حتى يكون الكفر صريحاً لا 

، وإنمـا المعـول عليـه عـنهم والأهـواءيـر علـى الظنـون والأوهـام لبس فيه، كما لا يعولون فـي التكف
 .الأمر البواح الذي لهم فيه من الله سلطان وحجة ظاهرة وبرهان

الجماعــة يفرقــون بــين الكفــر المطلــق والكفــر المعــين، فهــم يقــرون بــالكفر و أن أهــل الســنة  -7
فـي إيقاعـه علـى المعينـين، الأكبر مطلقاً علـى غيـر معينـين، ولهـم شـروط وضـوابط وتـورع وديانـة 

فإنهم يرون كفر المعين يقع عليه بنفسه، وأهم هذه الشروط في إيقاع الكفر الأكبر عليه: بلوغ 
الحجة عليه، واندفاع الشبهة عنه، وممن اعتنى بهذه المسألة تفصيلاً أئمة الدعوة النجدية مـن 
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حققوهـــا تحقيقـــاً لا تكـــاد الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدالوهاب، فأبنـــاوه وتلاميـــذهم، فـــإنهم أجلوهـــا و 
 .تجده عند غيرهم، ويضيق المقام في الواقع عن تتبع كلامهم وجمعه هنا فالحمد لله

ـــةٌ فـــي المقـــدور عليـــه الض   وابط ثـــم لـــيكن معلومـــاً أن ولا تجـــب فـــي  ،فـــي تكفيـــر المعـــين واجب
إقامــة الممتنــع ولا المحــارب، أي: لابــد أن  نفــرق بــين أمــرين: بــين الحكــم بتكفيــر المعــين وبــين 

أحكام الردة على ذلك المعين، فلا يلزم من عدم إقامة أحكام الـردة عـدم تكفيـر المعـين. مثـال 
ذلك من الواقع: من انتسب إلى الإسلام ولكن ثبت يقيناً أنه كافر وهو غير مقدور عليـه، أي: 

 . غيـــرُ مقـــدورٍ علـــى إقامـــة الأحكـــام الشـــرعية المترتبـــة عليـــه، فـــلا يلـــزم مـــن ذلـــك عـــدم تكفيـــره

ًُ بين أن يغزوا المسـلمون بلـده فهـذا تُـبـَلَّـغُ لـه الأجـة؛ لأن القصـد مـن ا هـاد   وأما المحارب ففرقٌ
تبليــغُ الــدين، وأمــا إن  غــزا المحــارب بــلاد المســلمين فــلا تجــب إقامــة الحجــة عليــه بــل الواجــب 

 .دفعه إجماعاً كما نقله غير واحد من أهل العلم وهذا في جهاد الدفع
مهم لا بد من التفطن له وهو أن ثمة فرقاً بين مراحل ثلاد في الكفر المخـرج  هنا أمراوه * 

 :عن الملة والموجب للردة، وهي
 .بالدلائل الشرعيةويكون ذلك تعيين أن هذا الجرم هو من الكفر الأكبر،  -1 
وهـو ثم مرحلة تكفير المعين المواقع لهذا الجرم، باجتماع الشروط فيه وانتفاء الموانع عنه  -2

 .الشرعيين أصالةً والعلماء مناط بالقضاة 
ثــم مرحلــة ثالثــة بعــدم القطــع لــه بعــد المــوت بــالخلود فــي النــار، مــع إجــراء أحكــام الكفــر  -3 

 .والله أعلم عليه في أحكام الدنيا،
وتــوفرت فيــه الشــروط -أحكــام الكفــر فــي الــدنيا تجُــرى علــى الظــاهر. فمــن أظهــر الكفــرهــذا  

 .وأما عن باطنه فعلمه عند الله تعالى ،في الأحكام الظاهرة ه يُكَفَّرُ فإن -وانتفت الموانع

 :وخلاصة هذا

وإذا اوقعــوه  ،: أهــل الســنة والجماعــة التكفيــر بعلــم وعــدل وبرهــانمــذهب الســلف الصــالح أن *
على المُعي ِّنين أوقعوه بشـروطه وانتفـاء موانعـه أي أن أهـل السـنة يكفـرون مـن يسـتحق التكفيـر بأدلتـه 

 حيحة الصريحة.الص
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أمــا الوعيديــة الخــوارج فيكفــرون بكــل ذنــب هــذا مــذهب جمهــورهم! فمــن وقــع بالــذنب يكــون  *
 وحكمه في الآخرة إذا مات على ذنبه مخلداً في النار. ،اسمه عندهم كافراً 

ـ ومذهب الإباضية من الخوارج أن صاحب الذنب هو في الـدنيا كـافر كفـر نعمـة وحكمـه فـي  
 ي النار.أنه مخلد ف الآخرة

بــل فــي منزلــة بينهمــا هــذا فــي  ،يعتبــرون صــاحب الــذنب فاســقاً غيــر مســلم ولا كــافراً ـــ والمعتزلــة 
 الدنيا أما في الآخرة فهو مخلد في النار. 

 :أمرانهاهنا ويُلاحظ  *

فكلهــا شــأن  ،لا يفرقـون بــين الصـغائر"الوعيديـة مــن الخـوارج والمعتزلــة" ــ أنهــم فـي جمــاهيرهم 0
تطــور المــذهب "الوعيديــة" وتقــاوم بالمــذاهب الأخــرى وتــداخل معهــا وجــد عنــد ثــم لمــا  ،واحــد

 س كصغيرة عند أهل السنة والجماعة.لكنه لي ،والصغيرة مصطلح الكبيرة ممتأخريه

ـــ أن ســبب الخــلاف بــين جمهــور الخــوارج فــي تكفيــر صــاحب الــذنب كفــراً مخــرج عــن الملــة 2
فـي صـاحب الـذنب متقـارب جـداً وهـو لـوازم هـذا والمعتزلـة ومـذهبهما  ،وبين الإباضـية الخـوارج

 ،وعـــدم الصـــلاة عليـــه ،تكفيـــره كفـــراً مخـــرج مـــن الملـــة مـــن نحـــو: ،التكفيـــر فـــي أحكـــام الـــدنيا
 وتطليق زوجته عنه...الخ. ،وعدم توريث أهله منه ،ودفنه مع المسلمين ،وتغسيله وتكفينه

بـه لـذلك فتن بـه الإباضـية والمعتزلـة معاملته معاملة الكافر المرتد عن دينه! وهـذا مـال تعاملـهأي 
 وتأمله!

وكل من قال: لا إلـه  ،أما المرجئة بطوائفهم العديدة فلا يكفرون إلا بالجحود أو التكذيب *
وإنمـــا يتفـــاوتون بـــالنواقض  ،ولا عبـــرة بنـــواقض الإســـلام القوليـــة أو الفعليـــة ،إلا اللـــه فهـــو مســـلم
 كل بحسب مذهبه.   ،القلبية الاعتقادية

 "الجهمية" لا تكفر إلا بانكار الله وجهله. مرجئة المحضةـ فال0

 لا تكفر إلا بالجحود والتكذيب فقط. ،ـ وجمهور المتكلمين والأشاعرة2
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  آثار منهج أهل السنة والجماعة في التكفير على مستقبل الإسلامالفصل الثالث: 

ره شــاهدة علــى عقبــه  وصــارت آثــا ،لقــد أشــغل الغلــو والإرهــاب المــذموم النــاس فــي هــذا الــزمن 
ومـــا نـــتج عـــن تلـــك التصـــرفات غيـــر  ،كـــؤد فـــي مســـتقبل الـــدعوة إلـــى عقيـــدة الإســـلام الســـمحة

ووصـــفه عنـــد مـــن يجهلـــه مـــن الغـــرب  ،راً وبهتانـــا إلـــى عقيـــدة الإســـلامو والمنســـوبة ز  ،المســـؤولة
والشـــرق بـــالتطرف والغلـــو والتشـــدد مـــن خــــلال تصـــرفات بعـــض المنتســـبين إلـــى الإســـلام مــــن 

 والمندفعين وعن غير المسؤولين في أعمالهم وأقوالهم وما ينتج عن عقائدهم.الخوارج 

 ،وجـــاء الإرهـــاب ليعطيهـــا عـــذراً فـــزورت أســـبابه عمـــداً : "... مفجـــاء فـــي أحـــد التقـــارير قـــوله 
مليــون 0.3قتــل حتـى الآن حــوالي  ،نيويــورك والنتيجـة أنــه مقابــل مـوت ثلاثــة آلاف أمريكــي فـي

 مراً.ولا يزال القتل مست ،مسلم

 .(0)رع لأقول إن إرهابيين يد عون الإسلام يقتلون مسلمين..."اهـسوأ 

إن تعطيــل الجهــاد فــي ســبيل اللــه قــديماً وحــديثاً هــو أهــم آثــار مــنهج التكفيــر الجزافــي بغيــر  
هـــدى وعلـــم ولا كتـــاب منيـــر. بـــدءً مـــن أواخـــر القـــرن الأول والقـــرن الثـــاني الهجـــري لمـــا أشـــغل 

تهم ضــد عقيــدة الإســلام.. إلــى هــذا الوقــت الحاضــر فــي تصــرفات الخــوارج المســلمين بمقــالا
خــوارج العصــر وأذنــابهم مــن المتعــالين والمنــدفعين فــي تشــويه عقيــدة الإســلام بهــذه التصــورات 

 والتصرفات المغلوطة والتي يظنون أنهم  يحسنون صنعاً.

لأخص مــن خــلال  وهــا هنــا ســأحاول إبــراز الجهــود العلميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وبــا 
كبار علمائها في دفع هذا الباطل وإبراز هاتيكم الجهود في بيان مـنهج أهـل السـنة والجماعـة 

 .في التكفير وآثاره

 

                                 
 .الصفحة الأخيرة ،هـ23/00/0130تاريخ  ،00306انظر جريدة الحياة اللندنية عدد  (0)
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 .ومظاهر  الجهود العلمية في المملكة العربية السعودية في مكافحة الغلو  
دين من بعض لقد بليت المملكة العربية السعودية منذ عدة عقود باثار والتشدد في ال  

فبدءً من فتنة الإخوان والتي تكاملت في معركة السبلة في  ،أطياف المجتمع منذ عدة عقود
هـ( إلى هذه الحوادد 0111هـ( إلى حادثة الحرم من فئة غالية بدء عام )0310سنة )

حتى أضحت بلاد الحرمين وقبلة  ،بالقتل والتفجير والتكفير والتدمير من بعض الفئات الضالة
لمين ومأوى قلوبهم ومنار هدايتهم تُصلى بنار الغلو والتشدد والتطرف وإرهاب الآمنين المس

 المعصومين في دمائهم وأعراضهم وأموالهم.
والعامة والخاصة في  ،وقد تنوعت الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة الرسمية والشعبية  

عدة جهات أمنية وعلمية ومن  ،صد ِّ هذا الانحراف العقدي والفكري والسلوكي الخطير
واجتماعية واستراتيجية... وفي هذا المقام سأحاول إبراز الجهود العلمية المبذولة في هذا 

 الاتجاه تنويهاً ورصدًا وتوجيهًا وعلاجًا.
 أولاً: جهود هيَة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.  
كبر مستوى علمي ديني في البلاد ـ إلى التنديد بمثل وقد سبقت هذه الجهة العلمية ـ وهي أ  

والتحذير منها من خلال البيانات والقرارات الصادرة عن  ،ونبذها ،تلكم الأعمال التخريبية
هـ( إلى 0106بدءً من حادثة العليا في عام ) ،هيئة كبار العلماء في دوراتها الاعتيادية والطارئة

وعن سماحة  ،لجنة الدائمة للبحود العلمية والإفتاءوكذلك ما صدر عن ال ،الوقت الحاضر
مفتي عام المملكة وعن أعضاء هيئة كبار العلماء مجتمعين أو منفردين من الفتاوى والبيانات 
والأحكام العلمية والشرعية التي تدين تلكم الجرائم من تكفير وتفجير وتدمير وخطف 

فاعلها وتبرا الإسلام من تلكم  للطائرات وهدر للطاقات وحجز للرهائن ... وتجر ِّم
منيطة ذلك بقواعد الشريعة في حف  الضروريات الخمس: الدين والعقل والنفس  ،التصرفات

وكشف الشبه الزائفة في  ،وتحريم الغدر والظلم ،وتعظيم الدماء والعهود ،والعرض والمال
 التكفير والتبديع والتفسيق.
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 اتذة الجامعات.ثانياً: جهود الجامعات والعلماء وأس  
وهم الصفوة بعد كبار العلماء ممن تناولوا هذه القضايا النازلة بالبحث والدراسة والغوص في   

 الجذور والأسباب والنتائج وسبل العلاج من خلال:
 وأسبابها وتأريخها وعواقبها. ،ـ البحود العلمية المعمقة والمركزة في هذه الفتنة0  
 ائل الماجستير والدكتورة.ـ الأطاريح العليا في رس2  
 وحلقات البحث والنقاذ. ،وعقد الندوات ،ـ إقامة المؤتمرات العالمية العلمية3  
 ـ عقد البرامج الإعلامية الحوارية والإرشادية في وسائل الإعلام المتنوعة تحذيراً وإرشادًا.1  
س سماحة الإسلام ـ صياغة المناهج الدراسية الدينية والتربوية والاجتماعية على أسا8  

 واعتداله.
وبيان الغوائل والعواقب من قبل طلاب العلم  ،ـ الأدوار الإرشادية وكشف الشبه والتوجيه6  

 والعلماء والباحثين.
 ثالثاً:جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئاسة الهيَات وأجهزة التوجيه.  
 ،إن على مستوى وزارات أو ضمنها ،يوهي الجهات المسئولة عن التوجيه الديني والإرشاد  

خلال الإمام في معالجة هذه الظاهرة من خلال وسائل كثيرة وذلك بقيام المسجد بدوره من 
ومن خلال توزيع الكتب والنشرات  ،رات والندوات العلمية والوعظيةوخطب الجمعة والمحاض
مه ومحاربته وعزله ومن خلال محاصرة هذا الفكر الدخيل وتحجي ،والتسجيلات ذات العلاقة

عن التأثير كذلك بإيجاد البرامج العلمية والدعوية والتربوية الموجهة إلى شغل الشباب عن هذه 
والمخيمات والمراكز  ،كمسابقات حف  القرآن والسنة والنبوية  ،الفتن من خلال مناح عدة

 وعرض الأخطار.... ،والمعارض ،والدورات العلمية والتوعية ،الموسمية
 اً: جهود وزارة الإعلام والثقافةرابع  
حيث تتولى التوجيه الديني تركيزاً ومعالجة  ،وذلك من خلال إذاعة القرآن الكريم بالخصوص  

لهذه الظواهر من خلال مشاركة أصحاب الفضيلة من العلماء والقضاة وأساتذة الجامعات 
 وذوي الخبرة. ،وطلبة العلم

الأولى  ،حف والمجلات والبرامج التلفازية في القنواتومن خلال أيضًا بقية الإذاعات والص  
حيث برزت معالجة هذه الحوادد من عدة زوايا دينية وعلمية اجتماعية  ،والثانية والإخبارية

 



 35 

ومن خلال برامج حوارية وندوات وأحاديث وتوجيه .... وإن كانت في  ،وثقافية وتربوية
لى أثر الإعلام بمستوياته في التوجيه والتأثير الجملة دون المستوى المطلوب والمأمول بالنظر إ

 والعلاج.
 خامساً: جهود المؤسسات العلمية الخيرية:  
التي لها جهود علمية خيرية في دعم البحث العلمي وحركة  ،وهي المؤسسات غير الربحية  

 وفي بلادنا المملكة العربية السعودية ترد هذه ،العلم والتوجيه والثقافة في المجتمعات
وتعنى  ،الجمعيات الخيرية والمراكز البحثية والجهات العلمية التي تحضى بالباحثين العلماء

بالبحود والدراسات ولا سيما في النوازل التي تصيب المسلمين ومن ذلك الإرهاب المذموم 
الناشئ عن الغلو والتطرف والعنف الديني غير المبرر وغير المقبول. فقامت تلكم المراكز 

 العلماء لعلاج هذه الظواهر.و ات بطرح الجوائز والمسابقات للباحثين والجمعي
والمقصود أن الجهود العلمية المبذولة في المملكة العربية السعودية في مكافحة الغلو   

والتشدد والعنف والإرهاب المذموم طالت أصعدة شتى وجهات حكومية ومؤسسية وشعبية 
حذير من هذه العقيدة الضالة بهذا الفكر المنحرف عن عديدة من خلال التوجيه والإرشاد والت

 الحق والعدل والقسط ووسطية الإسلام عقيدة وشريعة.
 وأيضاً من خلال البحث عن الأسباب والجذور والبواعث لهذه الأفكار وردود أفعالها !  
لة هو ولكن الملاح  أن المنحنى البارز في تركيز هاتيكم الجهود العلمية والدعوية المبذو   

حيث ثقة  ،الرصين المتميزل الوع  ومن خلال الطرح العلمي في الجانب الديني من خلا
العلماء ثقة قوية ومؤثرة وقد أمكن توظيف هذا الجانب بما عكس لوافدين في الدولة والرعية وا

وحدة الصف من العلماء والمشايخ مع جهود الدولة في المملكة العربية السعودية في محاربة 
 لجة هذه الظواهر ولله الحمد والمنة.ومعا
وثمة جهود مبذولة في العناية بالشباب ـ وهم عماد الأمة ومعقد الأمل ـ بالتوجيه والتحذير   
أو مناهج  ،فضي إلى العنف والتكفيرتهج الضالة سواء كانت مناهج غلو وتشدد االمن من

ويجب من ناحية  ،يجتمعانفهذان ضدان لا  ،انحراف وتحلل بنبذ الدين والاستقامة عليه
 العدل والإنصاف ذمهما جميعًا.

كما أنه المأمول فيمن وقع من الشباب ضحية لمناهج الغلو والتكفير العناية بمعالجتهم    
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وكشف الشبه وإيضاح الحقائق ـ الملبس عليهم  ،المعالجة النافعة من حسن التعليم والتربية
لسعودية ـ وتجاه مواقفها وخصائصها الإسلامية والعلمية فيها ـ تجاه دولتهم ـ المملكة العربية ا
وأحكامها  ،وتجاه علمائها وقضاتها ومناهج تعليمها ،المميزة لها عن بقية دول المسلمين

 القضائية الشرعية....
كذلك من الأسباب المؤثرة في هذا الجانب إبراز خصائص ومميزات المجتمع السعودي    

ية شرعية معتبرة ـ وترعى دعوة. إن إبراز هاتيكم الخصائص العامة والذي تحكم دولة ـ لها راع
 ومن أهم هذه الخصائص:  ،والخاصة لهما يعطي الثقة وتحقق الاعتبار لهذه الدولة والدعوية

حيث عمل القضاة والمحاكم الشرعية في  ،والتحاكم إليها ،ـ تحكيم الشريعة الإسلامية0  
ام الأسرة والأحوال الشخصية.. هو بالأحكام الشرعية. الخصومات والحدود والجنايات وأحك

 وللنظر القضائي الحصانة والاختصاص عبر مجالسة المتعددة.
ـ وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معلن بها في هذه البلاد من خلال جهاز في 2  

نْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلَى وَلْتَكُ امتثالا لقوله تعالى:  ،مرتبة وزارة يقوم بهذا الواجب عن الأمة
هَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلََِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ  َْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ  [.011]آل عمران:الْخَيْرِ وَيَ

الـديني فـي التوحيـد والفقـه والحـديث والتفسـير والسـلوك ـ قائمـة علـى  ـ وأيضًا مناهج التعلـيم 3
فلـم تـرب علـى  ،وعلـى مـنهج الوسـطية مـن سـنة رسـول اللـه  ،منهاج الاستقامة مـن ديـن اللـه

وإنمــا شـأنها مكافحـة ذلــك بـالعلم والبصـيرة التــي تـدفع الغلـو والتشــدد  ،الغلـو والعنـف والتشـدد
 وتحذر منه.

الرائج  ة عن  د أكث  ر  هالش  بهع  ن مائن  ا ف  ي المملك  ة العربي  ة الس  عودية وه  ذا ج  واب كب  ار عل
 مخوارج العصر ومن تَثر به م مم ن لا عل م عن د  القائم ة عل ى تكفي ر الحك ام ب دعوى أنه 

 !أماتوا الجهاد

والـــرد علـــى الشـــبهة قبـــل ســـوق نصـــوص علمائنـــا: ابـــن بـــاز وابـــن عثيمـــين واللحيـــدان والفـــوزان   
 جزاهم الله خيراً.
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وأنه لا يجوز تكفير المسلم إلا بيقينٍ يزُيل  !لا يجوز الإقدام على التكفير بلا برهان أنه  
 :وهذا اليقين أعني به أن يثبتَ عندنا أمران. اليقين الذي دخل به الإسلامَ 

  أحدهما متعلق بالفعل؛ 

 والآخر متعلق بالفاعل؛ 

 :فالمتعلق بالفعل هو 

. ولا بـد مـن المـدعي ذلـك إثباتـه ح كون هذا الأمر كفـراً أن يثبت لدينا بالدليل الصحيح الصري 
 دليلًا.

 :والمتعلق بالفاعل هو

الأربعــة التــي ســبق التنويــه  كــون الواقــع فيــه ممــن تــوفَّرت فيــه شــروط التكفيــر وانتفــت عنــه موانعــه
 بها.

لأنـه كبيـرة مـن   لا يجـوز -بمثـل الأمـور المحتملـة للكفـر ولمـا هـو دون الكفـر -وتكفير المسلم
 .؛ إذ لا بد من وجود اليقينبائر الذنوبك

إماتــة الحكــام للجهــاد؛ كلمــة مجملــة تحتــاج إلــى تفصــيلٍ لهــذا نقــول فــي كشــف هــذه الشــبهة 
فٍ عن المراد بها؛ حيث إنها تحتمل معنيين بينهما ي:كما بين السماء والأرض؛ ف  -في الحكم -كاشِّ

 !هل المراد أن الحكام أنكروا شرعيته مطلقانً

 ن!أنهم تركوه مع عدم إنكار شرعيته أو المراد

 .فإن  الأولَ كفرٌ بلا ريب

 :وأما الثاني فله حالتان
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لاَ يُكَلِ    فُ اللَّ   هُ نَ فْس   اً إِلاَّ ﴿لقولـــه تعـــالى:  فـــإن  تركَـــه وهـــو غيـــر قـــادر؛ فهـــو معـــذور شـــرعاً  -أ
 [.06بن: ]التغـــــــــا﴾فَ         ات َّقُوا اللَّ         هَ مَ         ا اسْ         تَطعَْتُمْ ﴿[ ولقولـــــــــه: 256]البقـــــــــرة: ﴾وُسْ         عَهَا

ـــر غيـــر معـــذور -ب ولا يصـــل إلـــى درجـــة الكفـــر الأكبـــر حتـــى  وإن  تركَـــه وهـــو قـــادر؛ فهـــو مقص ِّ
 .؛ ولكنه لا يكفر بذلك التقصيريصر ِّح بجحد مشروعية الجهاد أو نحوه

ــفُون -وبعــض الحكــام كــان لهــم دورٌ بــارزٌ  المملكــة فــي الجهــاد؛ كموقــف حكــام  -يعرفــه المُن صِّ
؛ فحاشـــاهم أن يكونـــوا مميتـــين للجهـــاد وغيـــرهلجهـــاد الأفغـــاني  الروســـي  مـــن ا العربيـــة الســـعودية

 .مع توفر أسبابه ومقوماته -بالكُل ي ة -تاركين له

مع إخواننا المسلمين  -حرسها الله  -لا ينسى العالَم كل ه موقف المملكة العربية السعودية   1
لٍ واحـدٍ عـن سـماحة الشـيخ في أفغانستان في جهادهم الشرعي  ضد الروس، ولعلي أكتفـي بنقـ

لا ريب أن الجهـاد فـي أفغانسـتان " :حيث قال عن ذاك الجهاد ما نصه -رحمه الله -ابن باز
وفقهــا  -وقــد قامــت الدولــة ...جهــاد إســلامي، يجــب أن يُشــج ع ويـُـدعم مــن المســلمين جميعــاً 

بتشـــجيع الشـــعب الســـعودي علـــى مســـاعدتهم، وقـــد حصـــل مـــن ذلـــك مســـاعدات كثيـــرة  -اللـــه
مجاهــدين عــن طريــق الشــعب وغيــره، ولا نــزال مســتمرين فــي هــذا الأمــر مــع إخواننــا فــي هــذه لل

تشـــــجع الشـــــعب علـــــى ذلـــــك وتعـــــين علـــــى إيصـــــال هـــــذه  -وفقهـــــا اللـــــه  -المملكـــــة، والدولـــــة 
 .(0)انتهى"  ة شديدة إلى ذلكم بحاجت إلى المجاهدين والمهاجرين؛ لأنالمساعدا

إن ولاة  :جوابــاً علــى ســؤال: )هنــاك مــن يقــول -للــه حفظــه ا -قــال الشــيخ صــالح الفــوزان     2
 .كلامهن( الأمر والعلماء في هذه البلاد قد عط لوا الجهاد وهذا كفر بالله. فما هو رأيكم في

ذا كلامُ جاهلٍ، يدل على أنه ما عنده بصيرة ولا علم وأنه يُكف ر الناس، وهذا رأي الخـوارج؛ "ه
 .(2)انتهى"ة. نسأل الله العافيةهم يدورون على رأي الخوارج والمعتزل

                                 
 .2/182فتاواه  (0)
 .001الأولى ص  الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ط (2)
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 يـــان عـــدم الحـــرج فـــي تـــرك الجهـــاد حـــال العجـــزب -رحمـــه اللـــه-قـــال الشـــيخ ابـــن عثيمـــين      3 
إن كانـت عـاجزة فاللـه  : هـل الحكومـات الإسـلامية عـاجزةن أم مـاذان(0)ولكن أنا لا أدري"...

ضَ ى وَلاَ عَلَ ى الَّ ذِينَ لاَ يَجِ دُونَ مَ ا وَلاَ عَلَ ى الْمَرْ  لَّيْسَ عَلَ ى الضُّ عَفَاءِ ﴿يعذرها. والله يقول: 
إذا كــــان ولاة الأمــــور فــــي الــــدول [. فــــ10]التوبــــة: ﴾ينُفِقُ    ونَ حَ    رَجٌ إِذَا نَصَ    حُواْ للِ     هِ وَرَسُ    ولِهِ 

 .(2)انتهى..."الإسلامية قد نصحوا لله ورسوله لكنهم عاجزون فالله قد عذرهم

ـــه مــن ذا كــان إ : "...عــن الجهــاد -رحمــه اللــه  -وقــال  فــرض كفايــة أو فــرض عــين؛ فــلا بــد ل
. شروط. من أهمها: القدرة، فإن لم يكن لدى الإنسـان قـدرة فإنـه لا يلقـي بنفسـه إلـى التهلكـة

وَأنَفِقُ واْ فِ ي سَ بِيلِ اللَّ هِ وَلاَ تُ لْقُ واْ بَِيَْ دِيكُمْ إِلَ ى الت َّهْلُكَ ةِ وَأَحْسِ نُ وَاْ إِنَّ ﴿وقد قال اللـه تعـالى: 
  .(3)انتهى[..."018]البقرة: ﴾بُّ الْمُحْسِنِينَ اللَّهَ يُحِ 

مــا رأيكــم فــيمن أراد أن يــذهب إلــى البوســنة  :جوابــاً علــى الســؤال التــالي -رحمــه اللــه  -وقــال  
 ح.والهرسكن مع التوضي

أرى أنه في الوقت الحاضر لا يذهب إلى ذلك المكان، لأن الله عز وجـل إنمـا شـرع الجهـاد "
أن المســـألة الآن فيهـــا اشـــتباه مـــن حيـــث  -واللـــه أعلـــم-مـــن الأخبـــار  مـــع القـــدرة؛ وفيمـــا نعلـــم

القدرة. صحيح أنهم صمدوا ولكـن لا نـدري حتـى الآن كيـف يكـون الحـال! فـإذا تبـي ن الجهـاد 
 .(1)انتهى"وات ضح؛ حينئذٍ نقول: اذهبوا

ة المدنيـة لا يشك أن المسلمين الآن أشبه بالحالـة المكيـة مـن الحالـهذا ولا أظن عاقلاً مدركاً 
 .في هذا الأمر فجهادهم العدو يضر أكثر مما ينفع

                                 
 وسنة والهرسك.الب جاء هذا في سياق جواب شيخنا عن الجهاد نصرة للمستضعفين في (0)
 .111سؤال  31 لقاء 2/251الباب المفتوح  (2)
 .0118سؤال  12لقاء  2/121الباب المفتوح  (3)
 .3الثانية:  26من أشرطة الباب المفتوح من الموقع الانترنتي الرسمي للشيخ الدقيقة:  01الشريط رقم :  (1)
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  (0)-رحمه الله  -قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: 

ولهذا لو قـال لنـا قائـل الآن لمـاذا لا نحـارب أمريكـا وروسـيا وفرنسـا وانجلتـران! لمـاذان! لعـدم "
نـد أسـلحتهم بمنزلـة الأسلحة إلي قد ذهب عصرها عندهم هي التـي فـي أيـدينا وهـي ع .القدرة

 ســـــــكاكين الموقـــــــد عنـــــــد الصـــــــواريخ. مـــــــا تفيـــــــد شـــــــيئاً. فكيـــــــف يمكـــــــن أن نقاتـــــــل هـــــــؤلاءن

إنــه مــن الحمــق أن يقــول قائــل أنــه يجــب علينــا أن نقاتــل أمريكــا وفرنســا وانجلتــرا : ولهــذا أقــول
لكــن الواجــب علينــا أن . هــذا تأبــاه حكمــة اللــه عــز وجــل ويأبــاه شــرعهن كيــف نقاتــل! وروســيا
ةٍ ﴿ا أمــر اللــه بــه عــز وجــل نفعــل مــ ، هــذا [61]الأنفــال: ﴾وَأَعِ  دُّواْ لَهُ  م مَّ  ا اسْ  تَطعَْتُم مِ   ن قُ   وَّ

 ".الواجب علينا أن نعد لهم ما استطعنا من قوة، وأهم قوة نعدها هو الإيمان والتقوى

 :(2)-رحمه الله  -وقال 

ـــه فـــي عصـــرنا الحاضـــر يتعـــذر القيـــام بالجهـــاد فـــي ســـبيل اللـــه بالســـيف "  ونحـــوه، لضـــعف إن
المسلمين ماديًّا ومعنويًّا، وعدم إتيانهم بأسباب النصر الحقيقية، ولأجل دخـولهم فـي المواثيـق 

 . انتهى"والعهود الدولية، فلم يبق إلا الجهاد بالدعوة إلى الله على بصيرة

كــــن الآن لــــيس بأيــــدي المســــلمين مــــا يســــتطيعون بــــه جهــــاد "ل  :(3)-رحمــــه اللــــه  -قــــال و  
  .انتهى".ى ولا جهاد مدافعةالكفار، حت

 :(1)-رحمه الله  -قال و  

والأمـة الإسـلامية اليـوم عـاجزة.  .فالقتال واجب، ولكنه كغيره من الواجبـات لا بـد  مـن القـدرة"
لا شك  عـاجزة، لـيس عنـدها قـوة معنويـة ولا قـوة ماديـة. إذاً يسـقط الوجـوب عـدم القـدرة عليـه 

                                 
 .الأول الوجه: أ شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام الشريط: (0)
 .05/355فتاواه  (2)
 .100سؤال  33 لقاء 2/260الباب المفتوح  (3)
 ط المصرية. أول كتاب الجهاد 3/308شرح رياض الصالحين  (1)
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 ["206]البقـرة:  ﴾وَهُ وَ كُ رٌْ  لَّكُ مْ ﴿، قـال تعـالى: [06]التغابن: ﴾مْ فاَت َّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطعَْتُ ﴿
 .انتهى

وكــان ســماحة شــيخنا ابــن عثيمــين رحمــه اللــه قــد ناصــح المقــاتلين الحكومــة ومكفــري أتباعهــا 
مـن عـوام النــاس مـراراً عبــر رسـائل عديــدة ومنهـا رســالته الشـهيرة إلــى زعـيم الجماعــة المقاتلـة فــي 

 وهذه : ،ابالجزائر حسان حط
 "بسم الله الرحمن الرحيم 

أميــر الجماعــة المســلحة فــي  ،مــن محمــد الصــالح العثيمــين إلــى الأ  المكــرم: حســان حطــاب
 منطقة الجزائر حفظه الله تعالى
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 وبعد،  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أَِ يعُ  وا اللَّ  هَ وَرَسُ  ولَهُ إِنْ كُن ْ  تُمْ فَ  ات َّقُوا اللَّ  هَ وَأَصْ  لِحُوا ذَاتَ بَ يْ  نِكُمْ وَ ﴿ فــإنَّ اللــه تعــالى قــال: 
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَ فَرَّقُوا وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ ﴿ [، وقال عزَّ وجلَّ:0:]الأنفا{مُؤْمِنِينَ 

ََصْ   بَحْتُمْ بنِِ   :]آل عمـــران ﴾عْمَتِ   هِ إِخْوَانً   االلَّ   هِ عَلَ   يْكُمْ إِذْ كُن ْ   تُمْ أَعْ   دَاءً فَ   َلََّفَ بَ    يْنَ قُ لُ   وبِكُمْ فَ
المس   لمُ أخ   و "، (0)"كون   وا عب   اد الل   ه إخوانً   ا" [، وقـــال النَّبِّـــيُّ صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم:013

ــلاحَ وأطفــأوا (2)"المس  لم ، ولقــد مــنَّ اللــه تعــالى علــى كثيــر مــن إخواننــا فــي الجزائــر فــألقوا الس ِّ
ا لنرجــو اللــه عــزَّ وجــلَّ أن تكونــوا ـ أيُّهــا الفتنــة، وحصــل لهــم وللشــعب الجزائــري خيــرٌ كثيــرٌ، وإنَّــ

الأميـــر ـ مـــثلهم عـــن قريـــب، والأمـــور التـــي فيهـــا اخـــتلاف بيـــنكم يمُكـــن حلُّهـــا بـــالطرق الســـلميَّة 
والتفاهم وسيتمُّ ذلك إن شاء الله مع نيَّة الإصلاح وسلوك الطريق الموصل إلى ذلـك، قـال اللـه 

نَ هُمَ  اإِ ﴿ تعــالى فــي الحَكَمــين فــي شــقاق الــزوجين:  :]النســاء﴾نْ يرُيِ  دَا إِصْ  لَاحًا يُ وَفِ   قِ اللَّ  هُ بَ ي ْ
ــــلاح، وفَّقكــــم اللــــه للخيــــر، [.  38 آمــــلُ مــــنكم أيُّهــــا الأميــــر أن تبُــــادروا بالإصــــلاح ووضــــع الس ِّ

 .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 .(3)الجامع الكبير /عنيزة هـ0120ربيع الأول سنة  01الجمعة     

م  ع بع  ن -رحم  ه الل ه-دار ف ي من  زل ش يخنا محم  د ب  ن ص الح ب  ن عثيم ين (4)وه ذا لق  اءٌ 
 . الجزائريين

الحمــدُ للــه رب  العـــالمين وأصــلي وأســل ِّمُ علــى نبينـــا محمــد خــاتَم النبيــين وإمـــامُ " :الشــيخقــال 
  .المتَّقينَ وعلى آلهِّ وأصحابِّهِّ ومَن تبِّعهُم بإحسانٍ إلى يوم الد ين

 :أم ا بعد  
                                 

  (.308صحيح الأدب المفرد= للبخاري برقم ) (0)
  (.6180رواه البخاري في صحيحه برقم ) (2)
 ي.اناب "فتاوى العلماء الأكابر" ولعبد المالك رمضوانظر كت ،نقلاً عن موقع الشيخ ابن عثيمين على  النت (3)
مكان وزمن -رحمه الله تعالى-عنوان المحاضرة: نداء إلى المقاتلين في الجزائر للشيخ: محمد بن صالح بن عثيمين (1)

 دقيقة. (31) ومدتههـ في بيت الشيخ 0121من صفر 03المحاضرة: الجمعة 
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ـــن شـــهر صـــفر عـــامَ  03فـــي هـــذا اليـــوم المُبـــارك يـــومَ الجُمعـــة فـــإن ني مَســـرور     هــــ أن   0121مِّ
ــن الجزائِّــريين فــي بيتــي عصــرَ هــذا اليــوم فــي عُنيــزة إحــدى مُــدن القصــيم فــي  حَضَــرَ إلــيَّ إخــوة مِّ
نــي أن  يكــونَ هــذا اللقــاء  المملكــة العربيــة الســعودية، فأشــكُرهُُم علــى هــذا اللقــاء، وقــد طلبــوا مِّ

ـنهُم أن  مُسج لا في ال فيديو ـ بالصورَةِّ والصوت ـ ولكِّـن نظـراً لِّكراهـةِّ أن تظهَـرَ صـورتي طلبـتُ مِّ
 .يكونَ هذا اللِّقاء بالصوت وفيهِّ كِّفايةٌ إن شاء الله

ــد محمــد بــن   ــدة أمــةٌ مُســلِّمة، الرســولُ واحِّ ن ــا وبِّنــا، الأمــةُ واحِّ أي هــا الإخــوةُ الجزائريــون: إن كُــم مِّ
ـد وهُـو ربُّ العـالمين، والمُـؤمِّنُ للمُـؤمِّنِّ   عبدِّ الله بـن عبـدِّ المط لِّـب ـمي القُرشـي إلهُنـا واحِّ الهاشِّ

كالبنُيـــان يشـــدُّ بعضـــهُ بعضـــاً، فمَثـــلُ المـــؤمِّنين فـــي تـــواد ِّهم وتـــراكُمِّهم وتعـــاطفُهِّم مثـــلُ الجســـدِّ 
ــداعَ لــهُ ســائِّرُ الجســد بالصــحة، ومازاَلــت مُشــكِّلةُ الجزائــر فــي  نــهُ عضــوٌ تَ ــد إذا اشــتكى مِّ الواحِّ

ــنا منــذُ أن قامَــت الفِّتنــة عــام نف نــا هــذا، ولا يمُكــن أن   0112وسِّ فــي الســنة الميلاديــة وإلــى يومِّ
نَظـنَّ بــالإخوةِّ المُقــاتِّلين إلا أن ـهُـم إن شــاء اللــه تعـالى يرُيــدون تثَبيــتَ الإسـلام فــي الجزائــر لأن هــا 

ان الـذين تَـتَبـيَّنُ شـجاعَتُـهُم بِّلادٌ تَحر رت مِّن سيطرةِّ الكُفر واتَّضحَ لها النور وفيهـا القـوم الشُـجع
نــهُ، هــذا مــا نَظنُُّــهُ فــي إخوانِّنــا  هُــم اللــه تبــارك وتعــالى مِّ حينمــا كــانَ الاســتِّعمارَ الفِّرنســي حتــى فَكَّ
كمـةُ مُوافَقـةُ الشَـرع، والشـرعُ  كمـة فـي مُعالجَـةِّ الأمـور، والحِّ المُقاتِّلين ولكِّنَّ الني ة تحتاجُ إلـى حِّ

صُ مٌّ بُكْ مٌ نعى اللهُ تبارك وتعالى على كُفار فقُدان العقل فيقولُ مثلًا: ﴿مُطابِّقٌ للعَقل ولِّذلِّك ي
وإذا كـــانَ هـــذا هـــو الـــد ينُ الإســـلامي أنـــهُ مَبنـــي علـــى  [05]البقـــرة: ﴾عُمْ   يٌ فَ هُ   مْ لاَ يَ عْقِلُ   ونَ 

لــهُ العاطفــة  ــب علــى مُعتَنِّقــي الإســلام ألاَّ تَحمِّ ــيَ الشــرع والعقــل فــإنَّ الواجِّ كمــة التــي هِّ علــى الحِّ
الخـــروج عـــن مُقتضـــى الشَـــرع والعَقـــل، لأن ـــهُ إن  كـــانَ الأمـــرُ كـــذلِّك أصـــبحت العاطِّفـــةُ عاصـــفةً 
مــدَم ِّرة، كمــا يَشــهَدُ بِّــذلِّك الواقِّــع فــي قــديمِّ الزمــان وحديثِّــه، وإن نــي أقــد ِّم لإخــواني فــي الجزائِّــر 

ارك وتعــالى أن تكــونَ المٌقــاتِّلين والمُســالِّمين و الحُكومــة والشَــعب النصــيحَة التــي أرجــوا اللــه تبــ
موا بحَبلِّ اللـه جميعـاً ولا يتَفرَّقـوا وأن  يَضـعوا  خالِّصةً له نافِّعةً لِّعِّباده، وهِّيَ أن يلتَئِّمُوا وأن  يعَتَصِّ
الســيف  ويئوبــوا إلــى التفــاهُم والتناصُــح، فــإن ي أظــن أنَّ كِّــلا الطــائِّفتين قــد مل ــوا وسَــئِّموا لكِّــن لا 

غَنـي أخيـراً ولا أدري هـل هـو واقـع أو لا أن  الحُكومـة طلَبـت مِّـن يدرونَ كيفَ يعمَلون، ولقَد بل
ــلاحه وآبَ إلــى حظيــرةِّ الأمــة فإن ــهُ لا شــيءَ عليــهِّ،  ــلاح، وأنَّ مَــن وضَــعَ سِّ المُقــاتِّلين وضــعَ الس ِّ

إذا كـــانَ هـــذا الواقـــع فلـــم يبقـــى لأحـــدٍ عُـــذر، فـــأقول لإخـــواني المُقـــاتلين فـــي   هكـــذا سَـــمِّعتُمن
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ــلمُ خيــر، ثــم  بعــدَ أن   والمغــارات وقِّمَــمِّ  ــلم فالسِّ بــال هــاتوا، أقبِّلــوا هَل ِّمــوا إلــى السِّ الأمــور  تهــدأالجِّ
ـراح يكـون التفـاهُم، سـواءٌ كـانَ التفــاهُم مِّـن بـين الجزائـريين، يَجتَمـع العُلمـاء والأمــراء  وتَغمَـد الجِّ

ــن عُلمــاءَ المُســلمين ورُ  وســاء المُســلمين ويَدرسُــونَ الوضــع أو كــانَ الأمــر يعــود إلــى مُحك مــينَ مِّ
بــال وفــي  ــا البقــاءُ هكــذا قــومٌ فــي الجِّ بُّــهُ اللــه ويرضــى، أم  حتــى تَكــون الأمــور جاريــة علــى مــا يُحِّ
بطُونِّ الأودية وفي المغارات يتَربَّصونَ الدوائِّر حتى قيلَ لي أنهُم يقتلُون مَن ليس بِّمُقاتل كأن ما 

( و  :يقولونَ بقولِّ القائِّل هـذا غلـط، لـو أن  هـؤلاءِّ المُقـاتِّلين وضـعوا )مَن لم يكُن معي فهوَ علي 
لاح وسلَّموا أنفُسهُم ما دامَت العدالة قد فَـتَحت لهُم الباب واغتَنموا هذِّهِّ الفُرصة وحضـروا  الس ِّ
ـنَ  ـدقَ مِّ إلى الحُكومة، لا أقول يحضُرون هكذا جميعاً لكِّن يحضُر روساءهُم فـإذا وجـدوا الصِّ

لحَصَـــلَ فـــي هـــذا خيـــرٌ كبيـــر لأن نـــا لا نـــدري إلـــى أي ِّ حـــدٍ   الحكومـــة أمكَـــنَ أن  يـــأتيَ الآخـــرون،
ه وما يرُيـد، إذ لا  دٍ مِّنَ الخَصمين نَـزَّلَ ما في نفسِّ تنَتَهي هذِّهِّ المُشكِّلة، إذا لم تعُالَج وكُلُّ واحِّ
ـدٍ مِّنهمـا مـا يرُيـدُه لأن نـا لـو حاوَل مين على أن  يعُطـى كـلُّ واحِّ نـا يمُكِّن الصُلح بينَ اثنين مُتَخاصِّ

 .هذا لكُن ا كالذي يرُيدُ أن  يَجمَع بين النقيضينِّ أو الضد ين

ــلاح وكمــا  عــوا ويَضــعوا الس ِّ أكَــر ِّر نصــيحةِّ لإخــواني المُقــاتِّلين الــذينَ فــتَحَ اللــه لهُــم البــاب أن يرَجِّ
قلُت ليس على السبيل الجَماعي ولكِّن بِّنزول رُوَساءهِّم وقُـو ادهم حتى يتَبيَّن صدقُ الحُكومـة، 

 .حصُل بِّذلِّك خيرٌ كثير وتُحقنُ دماء وتُحمى أموالفيَ 

نسألُ الله سبحانه وتعالى لإخوانِّنا الجزائريين أن  يَجمعَ اللـه كلِّمـتـَهُم علـى الحـق وأن  يـُوف ِّقَهُم  
ــح المجــال ل ســئلة ونســألُ اللــه أن   لِّمــا فيــهِّ خيــرُ الــد ين والــدنيا إنــهُ علــى كــل ِّ شــيءٍ قــدير ونفُسِّ

ب وأخبِّرُ إخواني المُشاهِّدين أنَّ ما يُشاهِّدونهُ الآن مِّن الرفوف التي فيهـا الكُتـب يوُف ِّقنا للصوا
والدف ايـــة التـــي تـــدفئ الجـــو  فـــي الشـــتاء وكـــذلِّكَ اللوحـــة التـــي علـــى بـــابِّ المجلِّـــس كُتِّـــبَ فيهـــا 

المكـان  )كف ارةُ المجلِّس( أنَّ هذا هو بيتنُا حقاً، وأن نا نتشر ف لِّكـل ِّ الجزائـريين يزورنـا فـي هـذا 
ع ونسألُ الله التوفيق للجميع  .كما قيل المُتواضِّ
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 :أو لُهاو الأسئلة الهامة الوارِّدة الآن، ثم أجاب رحمه الله على بعض  

 نما رأيُ فضيلَتِكم في ماهِرة التكفير؟ أي تكفير حُكام المسلمين بالجُملة 

ـــب أن  نعَلـــم أنَّ التكفيـــر و التَحليـــل  :الش   ي  والتَحـــريم والإباحـــة وغيرَهـــا نعـــم، الحمـــدُ للـــه، يجِّ
أحكام شَرعِّي ة، لا تُـتَلقَّى إلا مِّن الشرع، وإذا كانَ أحدٌ لا يُخالِّف في أنَّ الإيجـاب و التحليـل 
ـب أن  لا يُخـالِّف فـي أنَّ التكفيـرَ إلـى اللـهِّ ورسـولِّه لأنَّ خَطـرَ  والتحريم إلى الله ورسولِّه فإنهُ يَجِّ

التَحريم أو الإباحَـة، وإن ـي لأعجَـب كيـفَ يـنفَخُ الشـيطان التكفير أعظَم مِّن خطر الإيجاب أو 
ـب  في نفُوسِّ بعض الناس فيتَهاوَنوُا في التكفير، ولكِّـنـ هُم يَحتَرِّمـون الأحكـام الشـرعي ة فـي الواجِّ

عــاً إلــى فـُـلان  :والمُحــرم والمُبــاح مــع أنَّ الأول أخطَــر، فــأقول التكفيــر وعــدم التكفيــر لــيسَ راجِّ
كِّتـاب اللـه وسـنة رسـولِّهِّ ـ صـلى اللـه عليـه وعلـى آلـه وسـلم ـ فمـن كفَّـرهُ اللـهُ   وفُلان، بل هو إلى

وجَـبَ أن نُكف ِّـرهُ أيّـَن كـان حتـى لـو كـانَ الأب أو الأم ومَـن لـم يُكف ِّـره اللـه ورسـوله فهـو مُسـلم، 
فق، والأصل في المُسلم أنهُ مسلمٌ حقيقة حتى يقومَ دليل على أنهُ ليسَ بِّمسلم حقيقة وأنهُ مُنـا

بُّ رسول الله ـ صلى اللـه عليـه وعلـى آلـه وسـلم ـ  أرأيتُم قِّصةَ أسامة بن زيد ـ رضي الله عنه ـ حِّ
نــهُ أنَّ  ــا أتــى لِّمُشــرك لِّيقتلــه قــال المُشــرِّك ـ لا إلــه إلا اللــه ـ فَـقَتلــهُ أســامة، ظنــاً مِّ ب ِّــه، لم  وابــن حِّ

ــن القتــل فبلــغَ ذلِّــك النبــي ـ   :صــلى اللــه عليــه وســلم ـ فقــالَ لأســامةالمُشــرك إن مــا قالهــا تَعــوذاً مِّ
أقتَلتَهُ بع دَ أنْ ق الَ لا إل ه إلا ": قالَ: نعم، كَرَّر عليه قال "أقتَلتَهُ بعدَ أنْ قالَ لا إله إلا الله"

أشقَقتَ عن قلبِه، وماذا تَصنعُ ب لا إل ه إلا "قال: نعم يا رسول إن ما قالها تعوُّذاً، فقال:  "الله
مــع أنَّ الــذي يبــدوا لــي كمــا بــدا لأســامة أنَّ نطُــق الرجــل بِّهــذه  "لقِيام  ةالل  ه إذا ج  اءت ي  ومَ ا

الكلمة ليسَ إلا تعوُّذاً مِّن القتل ومـعَ ذلّـِك حَكَـمَ النبـي ـ صـلى اللـه عليـه وسـلم ـ بِّظـاهِّر اللفـ  
نهـا أن  يكـونَ  وأنهُ مَعصومُ الدم وأن  هذا القاتِّلُ سَيُسألُ يوم القِّيامة، ثمَّ إنَّ التكفيـر لـهُ شُـروط مِّ

فاعِّلُ الكفرِّ أو قائلُ الكفر مُختاراً، فإن  كانَ غيـرَ مُختـار فـلا حُكـمَ لقولّـِه ولا لِّفعلِّـه كقـولِّ اللـه 
مَ ن كَفَ رَ باِللَّ هِ مِ ن بَ عْ دِ إيمَانِ هِ إِلاَّ مَ نْ أُكْ رَِ  وَقَ لْبُ هُ مُطْمَ َِنٌّ باِلِإيمَ انِ وَلَكِ ن ﴿ :تبارك وتعالى

ٌَ باِلْكُفْرِ  والآيـة  [016]النحـل: ﴾صَدْراً فَ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِ نَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  مَّن شَرَ
ثناَ عــن رجُــل كــانَ  ،لا فــرقَ فيهــا بــين القــولِّ والفِّعــل ثــمَّ إنَّ النبــي ـ صــلى اللــه عليــه وســلم ـ حــد 

ـــه وأمـــرَ أهلـــهُ إذا مـــات أن  يُحرِّقـــوهُ و يــَـذروهُ فـــي الـــيَّم  وقـــالَ إن قـــدِّرَ اللـــه عليـــه مُســـرِّفاً علـــى نفسِّ
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ــن العــالمين، ففعَــلَ أهلــهُ ذلِّــك، فجَمعــهُ مَــن يقــولُ للشــيءِّ كُــن  ليُعذبنَّــهُ عــذاباً لا يعُذبــهُ أحــداً مِّ
ـن اللـه مـعَ أنَّ  فيكون فهو الله عز  وجل  وسألهُ: لِّما فعلتَ هذا ن فأخبرهُ أنهُ فعـلَ ذلّـِك خوفـاً مِّ

ها، لكِّن نظراً لكونِّهِّ لم يتصوَّر ولم يملِّـك نفسَـه إلا أن التعدي على ربك كلِّمة كُفر لا شكَّ فِّي
يعُب ِّـرَ بهــذا التعبيـر جعلــهُ النبـيُّ ـ صـلى اللــه عليـه وســلم ـ خطــَأً مَعفُـواً عنــه، وذلّـِك لعــدَم القصــد، 
ومِّن شروط الكُفر أن  لا يكونَ الإنسان مُتأوِّلًا تأَويلاً له وجـه خاصـةً مِّـن شـروط الكُفـر فـي مـا 

ــأويلاً يعُــذرُ بــهِّ فــإن  كــانَ مُتــأوِّلاً يكــونُ تكف يــره حــينَ يكــونُ كفــراً أن  لا يكــونَ الإنســان مُتــأوِّلاً تَ
ـد مِّـن هـذهِّ الأمـة إذا بـذلَ  تأَويلًا يعُذَرُ بـه فقـد أخبـَـرَ النبـي ـ عليـه الصـلاة والسـلام ـ أنَّ المُجتهِّ

ـبُ عليـهِّ إذا بـانَ  ـعَ إلـى  جُهده وأخطأ فلهُ أجرٌ واحد والخطـأ مغفـور لكِّـن يجِّ لـه الخطـأ أن  يرَجِّ
ــلُّ لأحَــد أن  يُكَف ِّــر مَــن لــم يــدلَّ الكِّتــاب والســنة علــى كُفــره فــإن فعَــل عــادَ  الحــق، وحينئــذٍ لا يَحِّ
إليهِّ لأنَّ النبي ـ صلى الله عليه وسـلم ـ أخبـر أن  مَـن دعَ رجـلا بـالكفر أو قـال يـا عـدو اللـه ولـم  

داً، فإذا قالَ قائِّل: إذا فعَـلَ أحـدٌ فِّعـلاً نَشُـك يَكُن كذلِّك رجَعَ إلى القائِّل، فالمَسأل ةُ خطيرةً جِّ
هل هو يَكفُر بـهِّ أو لا يَكفُـر وهـو مُسـلم فالأصـل عـدَم الكُفـر ولا يجـوز أن  نقُـدِّمَ علـى تَكفيـرِّهِّ 
مع الشك، وربُ ما تكون هذِّهِّ هيَ نقُطة التحوُّل، فإنَّ بعضَ النـاس يحكُـم علـى شـيءٍ بأنـهُ كُفـر 

ر مَن قامَ بهِّ معَ أنهُ عِّندَ التأمُّل ليسَ بِّكُفر أو عِّندَ التأمُّل لا يكونُ فاعِّلـهُ كـافِّراً أو قائِّلـهُ  ثمَّ يُكف ِّ 
ح الآن  .كافِّراً إم ا لِّغلبَة وإم ا لِّجهل وإم ا لِّنِّسيان وما أشبَهَ ذلِّك، الجوابُ واضِّ

جماعـات المُسـلَّحة الخارِّجـة ما حُكمُ ما ينُسبُ إليكُم ـ حفظكُم الله ـ مِّـن تأييـد ال :ثم سَلو 
زون علــى التصــريحِّ بــذلِّك لأســبابٍ أمني ــة  علــى الحُكومــة الجزائريــة وأن كُــم معهُــم إلا أنكُــم عــاجِّ

 وسياسيةن

هذا ليسَ بِّصحيح ولا يمُكِّن أن  نؤل ِّب أحداً على الحُكومة لأن  هذا تحصُلُ بِّهِّ فتنة  " :الشي 
لُ الحكومــة لــيسَ عِّنــدهم القــدرَة مــا يمُكِّــن أن  يغَلِّبــوا كبيــرة إذ أن  هــؤلاءِّ الــذين يريــدون أن يقابــ

الحكومَــةَ بِّــه فــلا يبَقــى إلا القتــل وإراقــَةَ الــد ماء والفِّتنــة كمــا هــو الوَاقــع، ومــا أكثَـــرَ الــذي ينُسَــبُ 
إلينا هُنا في السعودية أو خارِّج السعودية وليسَ لهُ أصل عِّنـدنا، والحَامِّـل لّـِذلك واللـه أعلـم أن  

م أهواء فإذا هو وا شيئاً نسبوهُ إلى عالِّم مِّن العُلمـاء مِّـن أجـلِّ أن  يكـونَ لـهُ قبـول وهـذِّهِّ الناس لهُ 
ــن العُلمــاء بِّغريــبٍ إذا كــانَ الكَــذِّب وقَــع  ،مســألة خطيــرة ولــيسَ الكــذِّبُ علــيَّ أو علــى غيــري مِّ
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هِ وكََ ذَّبَ باِلصِ  دِْ  إِذْ فَمَ نْ أَمْلَ مُ مِمَّ ن كَ ذَبَ عَلَ ى اللَّ قـال اللـه تعـالى ﴿ ،على الله عز  وجـل  
ــن إخواننــا فــي الجزائــر وغيــرِّ الجزائــر إذا ســمِّعوا عَنَّــا شــيئاً تنُكِّــرهُُ  [32]الزمــر: ﴾جَ  اء ُ  فــأرجوا مِّ

بَ إلينا ما لم نقُلهُ  لوا بِّنا ويَستَفهِّمُ فربَُّما نُسِّ  .أفئِّدَتهُم أن  يتَّصِّ

ـفونَ بِّهـا بارك الله فيكم، تتَردَّدُ كلِّمة الطواغ :ثم سَلو    ـنةِّ كثيـرٍ مِّـن الشـباب يَصِّ يت علـى ألسِّ
 حُكَّامهُم، فما رأيُكُم في ذلِّكن

ــزُّ لهــا  ،رأيِّ فــي ذلِّــك أنَّ هــذا غلــط:: الش  ي  لأن  كلِّمــة طــاغوت عِّنــدَ العامــة كلمــةٌ كبيــرة تَهتـَ
بــــال، فــــإذا قــــالوا هــــذا طــــاغوت معنــــاه أنــــه لا يــَــتِّمُّ الإيمــــان إلا بــــالكُفرِّ بِّــــهِّ ﴿ كْفُ    رْ فَمَ    نْ يَ الجِّ

، ثـــمَّ إنَّ كلِّمـــة [286]البقـــرة: ﴾باِلطَّ   اغُوتِ وَيُ    ؤْمِن باِلل    هِ فَ قَ   دِ اسْتَمْسَ   كَ بِ   الْعُرْوَةِ الْ   وُثْ قَىَ 
الطاغوت مشتق ة مِّن الطغُيان، والطغُيانُ قد يكونُ عاماً وقد يكونُ خاصاً بِّمعنى أنهُ قـد يكـون 

ل غيـر طـاغي فَـوَص ـف الإنسـان بالطاغوتي ـة الإنسان طغُيانهُ في مسـألةٍ مـا وهـو فـي أخـرى مُعتـَدِّ 
ـــبُ التفصـــيل فيمـــا يقتضـــي التفصـــيل، صـــحيحٌ أن  زُعمـــاءُ الكُفـــر  المُطلقـــة غلَـــط وبهُتـــان والواجِّ
الموجودينَ الآن يمُكِّن أن  نسميهِّم طواغيت لكِّن رجـلٌ مسـلم يُصـل ي ويحـج ويصـوم ويتصـد ق 

فاللـه عـز  وجـل  يقـول  ، نسـتطيع هـذاأخطأ فـي مسـألةٍ مـا نقـول إنـهُ طـاغوت علـى الإطـلاقن لا
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قَ وَّامِينَ للِ هِ شُهَدَاء باِلْقِسْطِ وَلاَ يَجْرمَِنَّكُمْ شَنََنُ في كِّتابهِّ العزيز ﴿

قبـول مِّـن أي ِّ أحــدٍ والحــق  مَ  [5]المائـدة: ﴾قَ  وْمٍ عَلَ ى أَلاَّ تَ عْ  دِلُواْ اعْ دِلُواْ هُ وَ أَق ْ  رَبُ للِت َّقْ وَى
جاء بِّه... وفي ليلةٍ مِّن الليالي جاءهُ شخص بِّصفةِّ فقير فأخذَ مِّن الطعـام فأمسَـكهُ أبـو هريـرة 
ــا غــدا علــى رســول اللــه ـ صــلى اللــه عليــه وعلــى آلــه وســلم ـ قــالَ لــهُ فأطلقتــُه فقــالَ:  وأطلَقــه ولم 

: فعلِّمـتُ أنـهُ سـيعود لقـولِّ النبـي ـ ﴾، يقـولُ أبـو هريـرة ـ رضـي اللـه عنـه ـ إنهُ كَذَبَكَ وسيعود﴿
ـن الطعـام وأمسَـكهُ أبـو  صلى الله عليه وسلم ـ وسيعود، فارتَقبهُ تِّلك الليلة الثانيـة وجـاءَ وأخَـذَ مِّ
هريــرة فقــال: إنــهُ ذو عِّيــال وذو حاجــة فأطلقــهُ أبــو هريــرة، وفــي الصــباح أتــى النبــي ـ صــلى اللــه 

ارِّحـة، فقـال إنـهُ زعَـمَ أنـه ذو حاجـةٍ وذو عِّيـال فأطلَقتـه عليه وعلى آلـه وسـلم ـ فقـالَ مـا فعَـلَ الب
، في الليلة الثالِّثـة عـاد، وأصـرَّ أبـو هريـرة أن يرَفعـهُ إلـى النبـي ـ صـلى "إنهُ كَذَبَكَ وسيعود"فقالَ 

ـن اللـه حـافِّ   الله عليه وعلى آله وسلم ـ فقال لهُ: ألا أدُلُّكَ على آية إذا قرأتَها لم يزَل عليك مِّ
الل  هُ لاَ إِلَ  هَ إِلاَّ هُ وَ الْحَ يُّ فقـالَ: بلـى، قـالَ: آيـةُ الكرسـي ﴿ ،قربُك الشيطان حتى تُصبِّحولا يَ 
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َْخُ  ذُُ  سِ  نَةٌ وَلاَ نَ   وْمٌ لَّ  هُ مَ  ا فِ  ي السَّ  مَاوَاتِ وَمَ  ا فِ  ي الَأرْضِ مَ  ن ذَا الَّ  ذِي يَشْ  فَعُ  الْقَيُّ  ومُ لاَ تَ
بَ يْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطوُنَ بِشَ يْءٍ مِ  نْ عِلْمِ هِ إِلاَّ بِمَ ا شَ اء  عِنْدَُ  إِلاَّ بإِِذْنهِِ يَ عْلَمُ مَا

 [288]البقــرة: ﴾وَسِ  عَ كُرْسِ  يُّهُ السَّ  مَاوَاتِ وَالَأرْضَ وَلاَ يَ   ؤُودُُ  حِفْظهُُمَ  ا وَهُ  وَ الْعَلِ  يُّ الْعَظِ  يمُ 
، "ص دقَكَ وه و ك ذوب"أخبرهُ بِّما قال، قال: فلم ا أصبح أتى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ف

شـة  فَقبِّلَ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الحـق  وأقـرَّ وهـو مِّـن الشـيطان، المُشـرِّكون إذا فعلـوا فاحِّ
قــالوا وَجَــدنا عليهــا آبائنــا واللــه أمَرنــا بِّهــا، فــاحتَجُّوا بــأمرين، أنهُــم وجــدوا عليهــا أبــائهم وأنَّ اللــه 

َْمُرُ باِلْفَحْشَ اءه تعـالى ﴿أمرنا بِّها فقال الل فنفـى هـذا لأنـهُ  [25]الأعـراف: ﴾قُ لْ إِنَّ الل  هَ لاَ يَ 
ـن قِّبـل الشـيطان  باطِّل وسَكَتَ عن قولِّهِّم وجدنا عليهِّ آبائنـا لأنـهُ حـق، فهـذا أولاً جـاءَ الحـق مِّ

ــن اليهــود إلــى ا ــن قِّبــل المُشــركين فقُبــل، واســتمِّع إلــى الثالِّــث، جــاءَ حبــرٌ مِّ لنبــي ـ صــلى فقُبِّــل ومِّ
ــــدُ أن  اللــــه تعــــالى يَجعــــلُ الســــموات علــــى إصــــبع  اللــــه عليــــه وســــلم ـ فقــــال: يــــا مُحمــــد إن  نَجِّ
كَ النبــي ـ صــلى اللــه عليــه وســلم ـ تصــديقاً  والأراضــينَ علــى إصــبع وذكَــر بقيــة الحــديث، فضــحِّ

ع   اً قَ بْضَ   تُهُ يَ    وْمَ الْقِيَامَ   ةِ وَمَ   ا قَ   دَرُوا اللَّ   هَ حَ   قَّ قَ   دْرِِ  وَالْأَرْضُ جَمِيلِّقـــولِّ الحَبـــر، ثـــمَّ قـــرأ ﴿
فهُنــا أقــرَّ النبــي ـ  [65]الزمــر: ﴾وَالسَّ  ماوَاتُ مَطْويَِّ  اتٌ بيَِمِينِ  هِ سُ  بْحَانهَُ وَتَ عَ  الَى عَمَّ  ا يُشْ  ركُِونَ 

ـن  ب علينا الرُجوعَ إلى الحق  مِّ صلى الله عليه وسلم ـ قولَ اليهودي لأنهُ حق، فالمُهِّ م أنَّ الواجِّ
 .ان وأن  نَـرُدَّ الباطِّل مِّن أي  مصدرٍ كان، نعمأي  مصدرٍ ك

بارك الله فيكم، تنَطلَِّق بعضُ الجماعات في مُحاربةِّ أنظِّمتِّها مِّـن قاعـدةٍ تقـول: إن  : ثم سَلو 
ــن مُحاربـــة الـــدول الكــافِّرة كفـــراً أصــلياً لأن  الـــدُول الإســـلامية  مُحاربــةَ الـــدول الإســلامية أولـــى مِّ

  ي المُحاربة على الكافِّر، فما مدى صِّحَّة هذِّه القاعِّدةنمُرتدة والمُرتد مُقدمٌ ف

هــذهِّ القاعِّــدة هــي قاعِّــدة الخــوارِّج الــذين يقَتلــون المُســلمين ويــدعونَ الكــافرين، وهــيَ  :الش  ي 
ب أن  نلَتَمِّسَ العُذرَ لِّكل ِّ مَن أخطأَ ةباطِّل  .، والواجِّ
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 يس المجل  س القض  اء الأعل  ى س  ابقاً رئ   اللحي  دانب  ن محم  د ص  الح ش  ي  نص  يحة اله  ذ  
م ن خ لال س ؤال وج ه لفض يلته  أصحاب التفجيرات الآثمة في الجزائر الجريح ة الصريحة

 .في دروسه الحرم المكي

السائل يقول: سماحة الشيخ هل من نصيحة لأهل الجزائر، وما يحـدد فـي هـذه الأيـام مـن " 
 المعصومةن عمليات انتحارية ذهب بسببها كثير من الأنفس البريئة

 :الجواب 

 نسـأل اللــه أن يهـديهم، وأن يجمــع كلمــتهم علـى الحــق، ويــوفقهم للاجتمـاع علــى خيــرهم، وأن 
 -وأمـر رسـوله  -جـل وعـلا  -يـوفقهم للسـمع والطاعـة لإصـلاح دولـة الجزائـر، لتقـوم بـأمر اللـه 

في ثنائـه علـى  كان عليهم أن يتشاوروا فيما بينهم، وأن يحققوا قول الله -صلى الله عليه وسلم
؛ ومــا يختلفــون فيــه يرجعونــه إلــى كتــاب [35]الشــورى: ﴾وَأَمْ  رُهُمْ شُ  ورَى بَ ي ْ  نَ هُمْ ﴿ :المــؤمنين
، فيــرد إلــى كــلام اللــه [01]الشــورى: ﴾وَمَ  ا اخْتَ لَفْ  تُمْ فِي  هِ مِ  ن شَ  يْءٍ فَحُكْمُ  هُ إِلَ  ى اللَّ  هِ اللــه: ﴿

مْ فِ     ي شَ     يْءٍ فَ      رُدُّوُ  إِلَ     ى اللَّ     هِ فَ     إِن تَ نَ     ازعَْتُ : ﴿-صـــــلى اللـــــه عليـــــه وســـــلم-وكـــــلام رســـــوله 
نجعل هذا العبث والجور والظلم وقتل الأنفس مـن نسـاء وشـيو   ؛ لا[81]النساء: ﴾وَالرَّسُولِ 

 .أموال؛ لأن هذا من إفساد الحرد والنسل نسأل الله العافية وأطفال وتدمير

ريعة، والتعــاون فــي مــا فنســأل اللــه أن يهــديهم، وأن يحقــق لهــم اجتمــاع الكلمــة، وتعظــيم الشــ 
بينهم على البر والتقوى، وأن يفتأ هذه العقبة عـن الأصـلحين، وأن يهـدي عامـة النـاس للرجـوع 
إلــى أهــل العلــم والتقــى والصــلاح والفــلاح، وأن يوفــق العلمــاء أن يقومــوا بحــق العلــم مــن البيــان 

عـن جميـع بـلاد  أن يرفـع -جل وعلا-نسأله  . كماوالنصح وجمع الكلمة والإرشاد إلى الخير
 .(0)ء"المسلمين كل ذلة وبلية إنه مجيب الدعا
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  حسن حطاب الجزائريفي الجزائر الأمير السابق لجماعة الدعوة والقتالأنموذج :: 

حسن حطاب وأعضاء مؤسسون لهذا  "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"دعا الزعيم السابق لـ 
 .زالوا يقاتلون، إلى التوبة مسلحين الذين ماالتنظيم علماء الدين إلى دعوة الإسلاميين ال

نحـــن مجموعـــة مــن الـــدعاة الســـلفيين والقـــادة العســكريين الســـابقين للجماعـــة الســـلفية " :وقــال
للـــدعوة والجهـــاد نناشـــد علمـــاء الـــدين التحـــرك فـــي مصـــلحة الأمـــة ليشـــاركوا فـــي هـــذه المبـــادرة 

الوحيـــد للمأســـاة التـــي مـــر بهـــا بلـــدنا. الســـلمية والحضـــارية النابعـــة مـــن قناعاتنـــا الدينيـــة المخـــرج 
 ".مبادرتنا تهدف إلى حقن دماء المسلمين في الجزائر وتعزيز المصالحة الوطنية"وأضاف أن 

ودعــا حطــاب الــذي بثــت الإذاعــة العامــة نــداءه ونشــرته وكالــة الأنبــاء الجزائريــة الرســمية، علمــاء 
ن مـوقعي النـداء إلـى جانـب حطـاب، الدين إلى دعم هذه المبادرة من وجهة النظـر الدينيـة. وبـي

( الجزائريـــة تهـــا الســـلطةحلَّ وقـــد هاشـــمي ســـحنوني أحـــد مؤسســـي الجبهـــة الإســـلامية للإنقـــاذ )
الحركــــة المتهمــــة بــــالوقوف وراء أعمــــال العنــــف التــــي انــــدلعت فــــي الجزائــــر بعــــد تعليــــق العمليــــة 

 .للدعوة والقتال، وربيعة شريف سعيد العضو المؤسس للجماعة السلفية 0112الانتخابية في 

كمــا وقعــه ماضــي عبــد الــرحمن المعــروف باســم أبــو هــاجر الداعيــة وأحــد مؤسســي الجماعــة 
وبـــن « الجماعـــة الســـلفية للـــدعوة والقتـــال»الإســـلامية المســـلحة وخطـــاب مـــراد احـــد مؤسســـي 

م 2111وكــــان حطــــاب دعــــا فــــي  مســـعود عبــــدالقادر أحــــد القــــادة الســــابقين للجماعــــة نفســــها
الوطنيـــة الـــذي  ين إلـــى تســـليم أســـلحتهم والاســـتفادة مـــن ميثـــاق المصـــالحةالإســـلاميين المســـلح

وفـــق بعـــض الشـــروط  ،يعـــرض عفـــوا عـــن الإســـلاميين المســـلحين الـــذي يريـــدون تســـليم أنفســـهم
م أبعـد مـن الجماعـة السـلفية للـدعوة 2110وحسن حطاب الذي استسلم للسلطات في نهاية 

ءهــا لتنظــيم القاعــدة الــذي يقــوده أســامة بــن م ولا2116والقتــال التــي أعلنــت فــي ايلول/ســبتمبر 
 .لادن وأطلقت على نفسها اسم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي

هــذا وقــد تكــررت اعترافــات بعــض التــائبين والمتــراجعين عــن التكفيــر ومــا يلــزم عليــه مــن قتــل  
ي اكتشـفت لكننـ ،وتدمير يد عون أنه جهاد بقولهم: "كنت أعتبر كل من لا يؤمن بفكرنـا مرتـداً 

 .أننا عصابة تد عي الجهاد في سبيل الإسلام"
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 أنموذج من ليبيا: 

الليبيــة نعمــان بــن عثمــان فــي رســالته  "الجماعــة الإســلامية المقاتلــة"قــال القيــادي الســابق فــي  
العنــف المســلح قــد »، إن (0)م2110أيلــول )ســبتمبر(  00صــدرها فــي ذكــرى هجمــات أُ التــي 

 «.وصل إلى نهايته

عثمـــان )أبـــو محمـــد الليبـــي( الـــذي شـــارك فـــي الجهـــاد الأفغـــاني وكـــان علـــى علاقـــة  وحـــذ ر بـــن
لا تخدم الإسلام بل « القاعدة»صداقة مع بن لادن في السودان وأفغانستان، من أن عمليات 

 تسيء إليه أمام الشعوب الغربية وتسيء إلى المسلمين أنفسهم في العالم العربي والإسلامي.

فـي سـبيل اللـه »ته إلـى بـن لادن علـى التأكيـد أنـه يقـوم بهـذا التحـرك وشدد بن عثمان في رسال
أكتــــب إليــــك بصــــفتي رفيقــــاً ســــابقاً فــــي »وقــــال: «. وحبــــاً برســــوله وخدمــــة للبشــــرية وســــلامتها

الســــلاح. حاربنــــا معــــاً وواجهنــــا المــــوت معــــاً. قاتلنــــا تحــــت رايــــة الإســــلام دفاعــــاً عــــن إخواننــــا 
أننـي أفتخـر إلـى يومنـا هـذا بمشـاركتي  ...بهم المسـاعدةالمسلمين في أفغانستان واستجابة لطلـ

فــي الجهــاد ضــد الغــزو الســوفياتي والحكومــة الشــيوعية فــي كــابول وحمــل الســلاح فــي وجههــا. 
لقــد كن ــا علــى حــق... لكــن الوضــع قــد تغي ــر. بعــد انجــاز مهمتنــا، أصــبحنا نقمــة علــى الشــعب 

. طلب منا الأفغان، بمـن فـيهم المـلا عمـر الأفغانية -الذي من أجله عبرنا الحدود الباكستانية 
وأنصـــاره، حمايـــة بلـــدهم وشـــعبهم. بـــدلاً مـــن ذلـــك، أردت )أي بـــن لادن( «( طالبـــان»)زعـــيم 

اتخــاذ أرضــهم منص ــة لشــن هجمــات ضــد أميركــا وإســرائيل والغــرب والأنظمــة العربيــة. هــل جلــب 
 ".هذا أدنى فائدة للشعب الأفغانين

                                 
وهو مؤسسة بحثية تسعى  ،الليبي رسالته من خلال مركز "كويليام" الذي انضم إليه أخيراً  نعمان بن عثمانوأصدر  (0)

في صفوف الشبان المسلمين، خصوصاً في الدول الغربية. ويدير المركز  "الأفكار المتشددة"التصدي لانتشار إلى 
 هما ماجد نواز ومحمد حسين اللذان يعُتبران وجهين بارزين في الساحة الإعلامية« يرحزب التحر »ناشطان سابقان في 

تراجعها عن  -« الجماعة المقاتلة» -كان له دور كبير في الجهود التي أدت إلى إعلان جماعته السابقة    الذي
قاشات الخاصة بجهود التصدي البريطانية لمشاركتهما في الن استخدام السلاح وسيلة لتغيير الأنظمة العام الماضي،

 المسلمة في الغرب. للتشدد في صفوف الجاليات
 مع التحف  على بعض ما يذكر! ،وسأنقل بعض كلام الدال على المقصود
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أيلــول  00أنـه خــالف تعليمـات المــلا عمـر فـي قضــية هجمـات ب« القاعـدة»واتهـم الليبـي زعــيم 
إنــك لــم تــدخر جهــداً فــي تجــاوز المــلا عمــر والضــرب بتعليماتــه عــرض »قــال: لمــا )ســبتمبر(. 

الحــائط، وقــررت تجاهــل أوامــره بوقــف اســتفزاز الولايــات المتحــدة الأميركــة لمــا قــد يترتــب علــى 
توفيــق بــين قــولكم بــأنكم تجاهــدون ذلــك مــن عواقــب وخيمــة علــى أفغانســتان. كيــف يمكــن ال

لإقامـة مــا تســمونه بالدولــة الإســلامية وفــي الوقــت نفســه تــتم معصــية ولــي الأمــر فــي تلــك الدولــة 
والتـــي بايعهـــا تنظـــيم القاعـــدة كولايـــة شـــرعيةن... تفتئتـــون علـــى أهـــم خصائصـــها وهـــي صـــلاحية 

الشــيخ المرحــوم أبــو إعــلان الحــرب والســلم ممــا أدى إلــى ســقوط دولــة طالبــانن ألا تتــذكر رأي 
والمؤيــد لوجـــوب طاعــة المـــلا عمــر وعـــدم الاســتمرار فـــي شــن العمليـــات  (0)حفــص الموريتـــاني

العســكرية خـــارج أفغانســـتان، وأن المطلـــوب وقتهـــا لـــم يكـــن الجهـــاد علـــى الصـــعيد العـــالمي بـــل 
 «. إعادة بناء أفغانستان وأن ذلك واجب على كل مسلم يقطن البلادن

ــرك بــأن أبــو محمــد الزيــات، رئــيس اللجنــة »هــاً إلــى بــن لادن: وتــابع بــن عثمــان متوج   كمــا أذك 
(، انضـــم إلـــى رأي 2111الأمنيـــة لتنظـــيم القاعـــدة )والـــذي عُـــي ن رئـــيس اللجنـــة العســـكرية عـــام 

أيلول غير شرعية حيث إنها لم تكن  00الشيخ أبو حفص الموريتاني. فقد اعتبر أن هجمات 
بـــأي حـــق تجاهلـــت »ؤال الـــذي طرحـــه كثيـــرون هـــو: وزاد أن الســـ«. مرخ صـــة مـــن المـــلا عمـــر

حتـــى مـــع موافقـــة المـــلا عمـــر، كانـــت ســـتبقى هـــذه "، مضـــيفاً أنـــه «القاعـــدة أوامـــر المـــلا عمـــرن
 ."ً أيلول( غير مقبولة إسلاميا 00الهجمات )

ــر ا بالوقــت الــذي قضــاه عنــده فــي بيتــه ومــع أفــراد عائلتــه فــي « القاعــدة»زعــيم  بــن عثمــانوذك 
ه لا يزال يذكر الدعوة التي وج هها بن لادن إليه لتناول وجبة الإفطار في بيتك قندهار. وقال إن

، وكـــذلك لا يمكننـــي أن أنســـى 2111الطينـــي الأقـــل مـــن المتواضـــع فـــي قنـــدهار صـــيف العـــام 
 .مشهد أطفالك وهم يلعبون ويمرحون حفاة مثلهم مثل أي طفل أفغاني

ــــره أيضــــاً بحــــوارات أُجريــــت فــــي قنــــدهار قــــال إنــــه «. فشــــل الحركــــة الجهاديــــة»أكــــد فيهــــا  وذك 
تحـدثت وقتهـا باسـم الجماعـة الإسـلامية الليبيـة المقاتلـة، وبحضـور الـدكتور )أيمــن( »وأوضـح: 

                                 
 00مختصاً بالأمور الشرعية، وقد عارض هجمات « القاعدة»كان مسؤولًا بارزاً في هذا  أبو حفص الموريتاني   (0)

 جوية أمريكية. ى إيران ثم عاد إلى باكستان حيث قتُل بغارةأيلول، وانتقل بعد ذلك إل
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ضـــرورة الوقـــف الفـــوري »، مشـــيراً إلـــى أن النقـــاذ تنـــاول «الظـــواهري وشخصـــيات رئيســـة أخـــرى
ا التعاون ومساعدتك للعنف وتوقف القاعدة عن شن حربها خارج أفغانستان. طلبتَ من ي وقته

علــــى الاســــتفادة مــــن الشــــبكة اللوجســــتية العالميــــة للجماعــــة الإســــلامية الليبيــــة المقاتلــــة لتعزيــــز 
، كمـا وصـفت الحـرب الجاريـة. لكننـي رفضـت ذلـك الطلـب «الجهاد ضـد اليهـود والصـليبيين»

يــذ مــن دون انتظــار الرجــوع إلــى رأي الجماعــة فــي المســألة. وعــدتَ يومهــا بأنــك فــي صــدد تنف
، 2110أيلــول  00عمليـة واحــدة وأخيــرة وأن لــيس فـي الإمكــان التراجــع عنهــا. فـي صــباح يــوم 

اكتشف العالم سلسلة الأحداد التي جلبتها أنت ومن وراءك في تنظيم القاعدة وعـاذ حقيقـة 
عواقبهــا المفجعــة. مــاذا كــان هــدف هــذه العمليــة ولأي غــرض نُـف ــذتن مــاذا جلبــت غيــر القتــل 

لال والـــدمار وكراهيـــة المســـلمين وإهانـــة الإســـلام وتشـــديد القبضـــة علـــى حيـــاة الجمـــاعي والاحـــت
وتــــابع: «. المســــلمين مــــن جانــــب الأنظمــــة الســــلطوية التــــي تحكــــم بــــلاد العــــرب والمســــلمينن

ألحقــت عملياتــك الضــرر بــالملايين مــن المســلمين وغيــر المســلمين الأبريــاء. فهــل هــذا حقــاً »
ى سيستمر تنظيم القاعدة فـي الإسـاءة إلـى الإسـلام مقصد شرعي من مقاصد الجهادن وإلى مت

 ".وإذلال المسلمين وتعطيل حياتهم ونشر الرعب على الصعيد العالمين

المســــلمين فــــي جميــــع أنحــــاء العــــالم يرفضــــون الجهــــاد علــــى فهــــم القاعــــدة »وشــــدد علــــى أن 
ل ـــت ومنهجهـــا، ويرفضـــون قيـــام دولـــة إســـلامية علـــى فهـــم او مـــنهج القاعـــدة، بخاصـــة بعـــدما تج

حقيقتها وطبيعتها في العراق. وأمـا فـي فلسـطين، فـإن أهلهـا ينظـرون إلـى تـدخل تنظـيم القاعـدة 
« القاعـدة»وانتقـد قيـام بعـض مؤيـدي «. في قضيتهم )بصفته( أمراً سلبياً له نتائج غير محمـودة

إن معظم المجتمعات المسلمة ترغب في تعزيز الديموقراطية »وقال «. تكفير حركة حماس»بـ 
سعى إلى تحقيق العدالة والسلام وتعزيز الحريات وحقوق الإنسان والتعاي  السلمي مـع كـل وت

شعوب العالم. عوض ذلك، حيثما كـان هنـاك أمـن وأمـان، فـإن تنظـيم القاعـدة يجلـب الخـوف 
 .والفوضى

تسببت فـي خسـائر  -التي لا يمكن إلصاقها بالإسلام  -أيلول  00أحداد »وشدد على أن 
كما خل فت الحسـرة والألـم لـ لاف مـن أسـر الأبريـاء. ونتيجـة لـذلك، فهـا نحـن بشرية جسيمة  

نرى اليوم في مدينة نيويورك أن من يسعى إلى إقامة مسجد يعُبـد فيـه اللـه الواحـد الأحـد يقُـارن 
بالنازيين. والآن بمناسبة الذكرى السنوية لهجمات أيلول يدعو قسيس أميركي إلى حرق القـرآن 
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جلبـت المصـائب « القاعـدة»وسرد وقائع كثيرة تؤكـد أن تصـرفات «. ل الانتقامالكريم على سبي
فـــي المملكـــة العربيـــة »والمضـــايقات للشـــعوب والجاليـــات المســـلمة فـــي أكثـــر مـــن بلـــد. وقـــال: 

السعودية وباكستان واليمن والجزائر والصـومال وغيرهـا مـن البلـدان يسـيطر الرعـب علـى شـعوب 
هبـون باسـم الإسـلام ويسـفكون الـدماء بحجـة الجهـاد ونـيلهم بأكملها بسبب شباب يقتلون وير 

الشــهادة. أهــذا هــو الطريــق إلــى الجنــةن إننــي أنصــحك بــالرجوع إلــى الثقــات مــن أهــل العلــم فــي 
 .خصوص هذه المسألة، فلا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً 

مــن أن ينزلــق أكثــر فــأكثر نحــو  أن تمنــع تنظــيم القاعــدة»وقــال إن مــن واجــب بــن لادن الآن 
إننـي أنصـحك بـأن »وتـابع: «. الغلو والتطرف والتكفير وسفك الدماء التي حر م الله إلا بـالحق

، بهدف تحقيق «أشهر 6يعلن تنظيم القاعدة وقفاً للعمليات العسكرية من جانب واحد لمدة 
لـى أسـئلة تتعلـق بتحديـد  ثلاثة مقاصد: الكف عن القتال من أجل مراجعة رويـة التنظـيم والـرد ع

كيف يمكن أن يؤثر تعليق العمليات العسكرية للقاعـدة فـي الإسـلام والمسـلمين، وهـل سيضـر 
بمصـــالحهم أم أنـــه سيســـمح لهـــم بالتقـــدم نحـــو تحقيـــق الســـلام ومزيـــد مـــن حريـــة الـــدعوة. أمـــا 

يقــة المقصــد الثــاني فهــو درس الــرأي العــام فــي أوســاط المســلمين فــي أنحــاء العــالم لمعرفــة حق
الــذي  -الرجــوع إلــى علمــاء مثــل الشــيخ ســلمان العــودة »مــوقفهم مــن تنظــيم القاعــدة. وثالثــاً، 
ـــره مـــن العلمـــاء ممـــن تلقـــتهم الأمـــة بـــالقبول والأخـــذ  -رفـــض مـــنهجكم وفهمكـــم للجهـــاد  وغي

إنــه يعتقــد أن اعتمــاد هــذه الإســتراتيجية ســيكون خطــوة أولــى فــي "وقــال «. بــارائهم وتوجيهــاتهم
ـــبلاد العربيـــة  اتجـــاه إنهـــاء الاحـــتلال فـــي أفغانســـتان وإحـــلال الســـلام والأمـــن فـــي الكثيـــر مـــن ال
 ".والإسلامية

 (0)اش الجزائريوهذا الشي  عبد الفتاٌ حمد 

                                 
بيانا « ميراد السنة»الشيخ عبدالفتاح حمداذ بن عمر بن أحمد بن محمد زراوي، المشرف العام على موقع وهو  (0)

علقة لا بد عليكم إعادة النظر في القضايا المت»للمسلحين يذك رهم بإجماع أهل الدين وأبناء صحوة المساجد بأن 
والشيخ عبدالفتاح عضو الرابطة العالمية لعلماء «. بفريضة الجهاد في بلاد المسلمين لإعلان هدنة صالحة للتفاوض

فى الجزائر ، وكان وق ع قبل أيام إلى جانب مؤسس « أبناء صحوة المساجد»ودعاة الأمة الإسلامية والناطق باسم 
. وجاء دعوة عبد حطاب نداء يدعو المسلحين إلى وقف عملياتهمسابقاً حسان « الجماعة السلفية للدعوة والقتال»

 .م02/01/2101الفتاح في 
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أمـراء الجماعـات  ، مخاطباً «أعطوا فرصة للهدنة والمصالحة»ويشرح في الرسالة التي عنونها:  
ياكلهــا علــى رأســها عبــدالمالك درودكــال، الإســلامية الســلفية المســلحة بــاختلاف تنظيماتهــا وه

وأمـــراء الجماعـــة الســـلفية للـــدعوة والقتـــال، وأمـــراء تنظـــيم حمـــاة الـــدعوة الســـلفية وأمـــراء وأعضـــاء 
ــــاد و الســــرايا  ــــان وأمــــراء الأجن ــــار الإســــلامي كشــــريحة ثقيلــــة بوزنهــــا تترقــــب »مجلــــس الأعي التي

أريـد أن أوضـح »قـائلًا:  ".لوطنيةمعاملتكم من خلال ترقيات جديدة في ما يتعلق بالمصالحة ا
ومـن الحقـائق التـي ينطلـق «. فـي الجزائـر.. لكم بعض النقاط الحاسمة في مسألة القتال الدائر

الأمــة »منهــا الشــيخ، وهــو أحــد مــوقعي النــداء الأخيــر الــذي قــاده حســان حطــاب والموجــه إلــى 
معارضـــة »إن  ،..ةمـــن أجـــل دعـــم المصـــالح« المحمديـــة فـــي عامـــة الأقطـــار والـــديار الإســـلامية

له دوافعه الدينيـة وأسـبابه المختلفـة والتـي تنـدرج تحـت ذرائـع  الدائر في الجزائر العلماء لقتالكم
قتـال المسـلم للمسـلم بـلا فائـدة »ويلفـت إلـى أن ". شتى لها اعتبـارات كثيـرة ومختلفـة ومتشـعبة

تواطـأت أقـوال العلمـاء لقـد «. »وما انجر  عليه من المفاسد والفتن التـي زعزعـت أمتنـا المسـلمة
، معشـر الأمـراء التفكـر جيـداً فـي مـا «فـي الجزائـر المسـلمة في وجـوب التصـالح بـين المسـلمين

ويشــدد علــى «. والأمــة الجزائريــة بخاصــة يعــود فــي العاجــل والأجــل علــى الأمــة الإســلامية بعامــة
لمسـلمين ورجـال لا بد أن تثقـوا فـي العلمـاء العـاملين حـق الثقـة لأنهـم هـم سـادة ا»المسلحين: 

قضــاياهم، فيجــب أن تُحســنوا الظــن فــيهم وتفو ضــوا دعــاة الحــق وأنصــار الإســلام للتحــدد فــي 
لا بــد علينــا جميعــاً أن نتعــاون علــى الحــق والخيــر والصــلاح والإصــلاح  قضــيتكم بحــق وعــدل

وسـوف تـرون، بـإذن اللـه تعــالى، ثمـار هـذه الهدنـة تتجسـد فــي بدايـة مشـوار جديـد نشـارك فــي 
أسكتوا صوت السلاح جزاكم الله خيراً، وأعطوا فرصة للسلام والموادعـة فـي » .جميعاً  إنجاحه

وأعقــدوا هدنــة شــرعية تدرســون فيهــا مــع غيــركم مــن العلمــاء و الــدعاة  ،الجزائــربــلاد الإســلام، 
وما يعود عليكم وعلى غيركم من عباد الله بـالخير والنفـع  في الجزائر المصلحين مصير الإسلام

أوقفـوا نشـاطاتكم المسـلحة لإعـلان هدنـة صـالحة للتفـاوض، ثـم ترجعـون » والآجـل في العاجل
إلــى أهــاليكم ومســاجدكم وتزاولــون نشــاطاتكم الدعويــة والحقوقيــة والاجتماعيــة والسياســية نضــع 
حداً لهذا الاقتتال الداخلي ونوج ه طاقاتنا كلها لخدمة الإسلام وإنقاذ مجتمعنا دعوياً وأخلاقياً 

هدنــة شــرعية »أنهــم يــدعون إلــى « أبنــاء صــحوة المســاجد»وينقــل عــن «. وسياســياً  واجتماعيــاً 
ترفعـــون فيهـــا الرايـــة الســـلمية علانيـــة لمـــدة ســـتة أشـــهر أو علـــى الأقـــل ثلاثـــة أشـــهر يـــأمن النـــاس 
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بعضــهم بعضــاً حتــى يعلــم الخــاص والعــام عبــر وســائل الإعــلام أمرهــا فنحقــق مــن خلالهــا نتــائج 
 .مرضية في هذه المفاوضات

 

 الفصل الرابع: أثر التكفير في الدعوة إلى العقيدة الصحيحة

مسـلمين  :لقد ظهر الأثر الواضح الأبرز في فشو ظـاهرة التكفيـر بغيـر علـم بـين فئـام مـن النـاس 
مما هو شعار ودثار كثير من المتهوكين  ،وهذا الأثر هو في الجهل وعدم العلم ،وغير مسلمين

 وعدواناً.  في التكفير ظلماً 

فـإن وآثار هذا التكفير ظهر بارزاً في التنفير عن الدعوة إلى العقيدة الصحيحة وتشويهها ولهذا 
بـاب العلـم قبـل : "لما ترجم في صحيحه بابـاً فقـال الإمام البخاري رحمه الله كان موفقاً وفقيهاً 

اعْلَمْ أنََّ  هُ لا إِلَ  هَ إِلاَّ فَ  ﴿ :وتــرجم عليــه بدليلــه وهــو قولــه تعــالى مــن ســورة محمــد  "القـول والعمــل
  .[01]محمد: ﴾اللَّهُ وَاسْتَ غْفِرْ لِذَنبِكَ وَللِْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 

والعلم المراد هاهنا هو علم الشريعة المورود عن الله في كلامه القرآن، وعن رسول الله صـلى  
اً عـن الأمـة، لكنهـا نالـت غفلتهـا الله عليه وسلم في سنته أوضح البيان، إن العلم لم يغـب تمامـ

عنه بقدر ونصب، ومن ذلك ما نال شـبابها، بـل ومتعلميهـا، حيـث ذكـر النبـي صـلى اللـه عليـه 
وسلم أنه في آخر الزمان يفشو القلم، ويرفع ويقل العلـم، كمـا رواه بعـض أهـل السـنة، وهـذا بـدا 

ة بــالقراءة والكتابــة، لكــن يلحــ  بوجــه أو بــاخر مــن خــلال وجــود التعلــيم المبنــي علــى رفــع الأميــ
 .جهل ذريع بالعلم الشرعي ولا سيما ما فرضه عليها فرضاً كفائياً 

ولــذلك أســباب كثيــرة ومتعــددة، أهمهــا العــزوف عــن العلــم والــتعلم، ومجالســة العلمــاء والأخــذ 
والصدور عنهم قبل أن يفقدوا بالموت، فإن ذهابهم ذهاب للعلم وفقد لـه كمـا صـح فـي  ،منهم

الل ه لا يق بن العل م انتزاع اً م ن ص دور الن اس،  إن"عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح 
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ولكن يقبضه بقبن العلماء، فإذا ذهب العلماء واتخذ الناس رؤوساً جهالًا، فسَلوا فَفتوا 
 .(0)"بغير علم فضلوا وأضلوا

بـالعلم ويلازمـوا هذا والمضنون بشباب المسـلمين ـ ولا سـيما فـي أيـام الفـتن والمحـن، أن يعتنـوا 
أهله ويصدروا عنهم، ويردوا أمورهم ومشاكلهم إليه، فتنالهم العصمة بهـذا العلـم عنـد الوقـوع فـي 
براثن الفتن والجهل، فأهل العلم أبعد الناس عن الفتن، وأهل الجهل والطيشان أولغ الناس فيها 

 .فمقل ومستكثر

المتعلمــين خفيــت معــاني  عــضبأي بســبب خفــاء العلــم علــى بعــض النــاس حتــى  الســبب ولهــذا
المفاهيم الشرعية ذات الدلالة الكبيرة، فأضحينا نلمس عدم الفرق بين أقسام الكفار مـن جهـة 

ق بـين الكـافر الأصـلي والكـافر المرتـد، ثـم فـي الكـافر الأصـلي فـرَّ العلاقة والمعاملـة معهـم، فـلا يُ 
الجهـــاد بنوعيـــه: جهـــاد  بـــين المحـــارب والمعاهـــد والـــذمي والمســـتأمن، وكـــذلك فـــي الفـــرق بـــين

 .الطلب وجهاد الدفع وبين قتال أهل البغي وتكفير الناس المعصومين وقتلهم

إن اخـــتلاط المفـــاهيم وتســـمية الشـــيء بغيـــر اســـمه الشـــرعي مـــن علامـــات الســـاعة، لأنـــه دلالـــة 
واضــــحة علــــى الجهــــل الــــذريع بالشــــريعة الإســــلامية، ودلالــــة علــــى الهــــوى والإعجــــاب بــــالرأي، 

 .طل وتسفية الحقوتسويغ البا

ألم تسمي الربا: فوائد بنكية واستثمارات اقتصاديةن وتسمي التدين إرهابانً، كما تسمي السفور 
تقــدماً وحريــةن ومنــه ســمي قتــل المعصــومين فــي دمــائهم وأمــوالهم وأعراضــهم جهــاداً وفــداءً فــي 

 .سبيل الله

ردوا علـــى مـــوارده المعتبـــرة، ولــو أن هـــؤلاء وأمثـــالهم تلقـــوا العلـــم الشـــرعي الصــحيح عـــن أهلـــه، وو 
وتفقهوا في دين الله لله لا لغيره، لكانت قلـوبهم وعلـومهم مدركـة لهـذه المعـاني، ولكانـت غيـر 
خافية عليهم، ولكن الواقع أن حال كثير من هؤلاء بين دواعي الهـوى، وداعـي الجهـل بأنواعـه، 

 .والله المستعان

                                 
  (.2603ومسلم في صحيحه برقم ) ،(011رواه البخاري في صحيحه برقم ) (0)
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يفتــروا فــي بيــان العلــم لطلابــه وبذلــه ل غلبيــة،  وأهــل العلــم فــي بلــدنا والحمــد للــه لــم يقصــروا ولــم
فهــذه مجــالس العلــم معقــودة فــي المســاجد فضــلاً عــن المعاهــد والجامعــات، تقــرر فيهــا أنــواع 

 ...العلــوم والفنــون التــي يحتاجهــا طلبــة العلــم مــن تفســير وتجويــد وفقــه وحــديث ونحــو وصــرف
ماً وتعليمـاً، ودعـوة وجهـاداً، ونصـحاً وأهم ذلك نضج هذه البلاد وعلمائها بالعقيدة السلفية تعل

 .وإرشاداً 

ولكـــن التقصـــير مـــن وســـائل الإعـــلام فـــي إذاعـــة هـــذه المجـــالس ونشـــرها مـــن جهـــة ومـــن جهـــة 
المتعلمــين وعامــة الشــباب بــل ومــدعي الثقافــة مــن جهــة أخــرى فــي عــدم ســعيهم للــتعلم ولطلــب 

ـــــه، أو انشـــــغالًا بغيـــــره مـــــن أنـــــواع الثقافـــــات الصـــــح فية، والقنـــــوات الفضـــــائية، العلـــــم، عزوفـــــاً عن
  .اء فيهكوالانترنت، أو إعجاباً بأنفسهم بما أوتوا من ذكاءٍ لا ز 

وعليــه فــلا يجــوز نســبة التقصــير إلــى علمــاء الشــريعة، بــل التقصــير فــي مجملــه مــن غيــرهم، لأن 
أهل العلم باذلون للعلم كل على قدره، وحسب جهده وسعة طاقته، أما الناحية الإعلامية، فإن 

العلـــم الشـــرعي الصـــحيح صـــوت ضـــعيف مـــن خلالهـــا، والغالـــب علـــى الإعـــلام القصـــور  صـــوت
الواضح في نشر العلم والدعوة إليه والتنبيه عليه، بل اشـتغل الإعـلام كثيـراً بسفاسـف الأمـور، أو 
باستفزازات تنال من العقيدة والشريعة، ويجب في ذلك كله وجـود الرقابـة الشـرعية والعلميـة لمـا 

اً من ذوي الخبرة والتخصص والتميز العلمي والشرعي، أعان الله على ذلـك وعلـى  تطرح إعلامي
 .ولا حول ولا قوة إلا بالله ،كل خير وجانبنا وإخواننا السوء وكل شر

 ،أضحى التلاعب بالألقاب والمسميات والمصـطلحات العلميـة والشـرعية كثيـر فـي عصـرنا هـذا
عــال بغيــر أســمائها الصــحيحة لغــرض التــدليس أو فــدرج عنــد الكثيــر تســمية بعــض الأشــياء والأف

حتــى أصــبحت عنــد كثيــر مــنهم مجــرد ترديــد بــدون فهــم  ،التلبــيس أو التضــليل أو تســويغ الباطــل
 ،والنحــــت والتصــــوير بــــالفن التشــــكيلي ،والجهــــاد إرهابــــاً  ،فيســــمون الربــــا عائــــداً  ،ولا تمحــــيص

فس المعصـــومة بغيـــر حـــق أو والمُســـكرات والمخـــدرات بالمشـــروبات الروحيـــة ويســـمون قتـــل الـــن
 وغيرها من الأسماء الأخرى الدخيلة السائدة في المجتمع الإسلامي. ،تخويف جهاداً 
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 : أنواع الكفار وكيفية تعامل المسلم معهم من حيث دمائهم 

 :الكفار )ستة أنواع( 

 مـن يسـب الرسـول ،مثل )الساحر ،وهو في الأصل مسلم لكنه ارتد عن دينه الكافر المرتد  أ 
 من يصدق الكاهن...الخ ،التارك لدينه ،صلى الله عليه وسلم

 : يستتاب ثلاثاً فإن تاب وإلا قتل.الحكم

 يحق للولي تنفيذ أمر الله على من وُلي عليه بشروط ثلاثة: 

 إذا كان عالماً.    1

 الوالي المسلم أو ندابه(. ،الولد ،مالك العبد والجارية ،له ولاية )مثال الوالد   2

 إذا أمن الفتنة )أي أن لا يكون في مجتمع فوضوي أو يترتب عليه مفسدة أعظم(.   3

 )وهو على خمسة أقسام(:   الكافر الأصليب 

ممن يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون لا يحـل قتلـه لمجـرد أنـه دفـع الجزيـة مثـل    الذمي 1
ر مصــلحة أخــذ الجزيــة )اليهــود والنصــارى وكــذا المجــوس وغيــرهم مــن الكفــار إذا راى ولــي الأمــ

منهم( أما إذا قتـل أحـدهم مسـلم أو أفشـى لعـدو أمـر مسـلم أو فعـل مـا يوجـب قتلـه فيقتـل حـداً 
 .(0))قصاص(

وهــو مــن أعطــاه المســلمون عهــداً كأصــحاب الحصــانة الدبلوماســية مــن    الك  افر المعاه  د 2
ننا بــالفيزا بأنواعهــا السـفراء والملاحــق والقناصــل وأمثــالهم وأصــحاب عقـود العمــل القــادمين لبلــدا

 .(2))دمه وماله حرام( كما قال صلى الله عليه وسلم: "من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة"

                                 
 رواه البخاري. (0)
 .رواه البخاري (2)
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وهــــو الــــذي خــــرج مــــن بــــلاده خائفــــا علــــى نفســــه أو مالــــه ولجــــأ إلــــى    الك    افر المس    تَمن 3
صـــادي: وهـــذا لا يحـــل دمـــه ولا مالـــه أمثــال )اللاجئـــين السياســـيين أو اللاجـــئ الاقت ،المســلمين

وَإِنْ أَحَ دٌ ﴿أو الشـيوعية( والأصـل فيهـا قـال تعـالى:  مالذي خاف على مالـه وشـركائه مـن التـأثي
َْمَنَهُ  ََجِرُْ  حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثمَُّ أبَْلِغْهُ مَ  [.6]التوبة: ﴾مِ نَ الْمُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ فَ

ولوا دخل فلان بجوار فلان )أي في حماه(. وفي العُرف عند العرب )الدخيل والجوار( كأن يق
 وجاء الإسلام بإتمام مكارم الأخلاق فأقرها وحث عليها.

قال صلى الله عليه وسلم: "أجرنـا مـن أجرنـي يـا أم هـانئ". وإذا اعتـدى مسـلم علـى معاهـد أم  
 مستأمن يجوز قتله تعزيزاً. والعكس بالنسبة لفعل الكافر يقتل قصاصاً. 

كالشـيخ الكبيـر والمـرأة والراهــب فـي صـومعته والمــزارع   ل م يقات ل المس  لمين   الك افر ال  ذي 4
فــي مزرعتــه فيمــا تــواتر عنــه إذا بعــث بــه وغيــرهم فــلا يحــل قــتلهم لأنهــم لــم يحملــوا ســلاحاً ولــم 

". لا تقتل  وا ولي  داً ولا ام  رأة ولا ش  يخاً كبي  راً ولا راهب  اقــال صـلى اللــه عليــه وسـلم: " ،يقاتلونـا(
ينِ وَلَ مْ يُخْرجُِ وكُم مِ  ن ﴿يقول:  والله عز وجل هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَ مْ يُ قَ اتلُِوكُمْ فِ ي ال دِ  لا يَ ن ْ

هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ  *دِياَركُِمْ أَن تَ بَ رُّوهُمْ وَتُ قْسِطوُا إِليَْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  إِنَّمَا يَ ن ْ
ينِ وَأَخْرَجُوكُم مِ ن دِيَ اركُِمْ وَمَ اهَرُوا عَلَ ى إِخْ رَاجِكُمْ أَن تَ وَلَّ وْهُمْ وَمَ ن يَ تَ  وَلَّهُمْ  قاَتَ لُوكُمْ فِي الدِ 

َُوْلََِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ   [.1 ،5]الممتحنة: ﴾فَ

هو من حمل سلاحاً وحارب المسلمين وغزى بلادهم أو اعتدى عليهم    الكافر المحارب 5
وهذا يقُتل... كان صلى الله عليه وسلم يعـرض علـى  ،عهد ولا ذمة ولا أمانوليس له عقد ولا 
 الكفار قبل القتال: 

 الإسلام.. أو الجزية.. أو القتال.   

 .(0)"إذا قتلتم فَحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فَحسنوا الذبحةقال صلى الله عليه وسلم: "

                                 
  (.1100صحيح سنن النسائي= ل لباني برقم ) (0)
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إلا مــن حــادَّ اللــه ورســوله أو  ،لنــاسوقتــل ا ،والشــريعة الســمحاء الإســلام لــم يــأت لســفك الــدماء
أو ظلـــم  ،قتـــل العبـــاد واستضـــعفهم أو وقـــف فـــي طريـــق الإســـلام أن يبلـــغ الآفـــاق أو ينفـــع العبـــاد

وطغـــى وبغـــى فالإســـلام عظـــم الـــدماء ولا ســـيما دمـــاء المســـلمين حيـــث زادهـــا تعظيمـــاً وتشـــريفاً 
 وتأكيداً 

والتـي تُمسـى فـي  ،فـة العمليـات الانتحاريـةفإن البلايـا التـي رزئنـا بهـا فـي هـذه الأزمـان ثقاوعليه 
 بعض الأوساط بالعمليات  الاستشهادية وهي بلا شك تنطوي على كبيرتين وقبيحتين: 

واللــه عــز وجــل نهانــا عــن ذلــك بــالنهي الصــريح فــي قولــه تعــالى:  ،ـــ قتــل الــنفس بهــذا الانتحــار0
وفــي نهــي النبــي صــلى اللــه  [21النســاء: ] ﴾حِيم  اً وَلاَ تَ قْتُ لُ  واْ أنَفُسَ  كُمْ إِنَّ اللَّ  هَ كَ  انَ بِكُ  مْ رَ ﴿

 .(0)"من قتل نفسه بحديدة فهو يتردَّى بها في نار جهنمعليه وسلم في قوله: "

فإن كان هذا الغير مؤمناً موحداً فإن قتله ظماً  ،ـ وينطوي أيضاً على تقصد قتل الغير وإحذاره2
عَّــد ســبحانه عليـه بــأنواع الوعيــد ـ حيــث كمــا تو   ،وعـدواً أعظــم الــذنوب بعــد الشــرك والكفـر باللــه

وَمَ ن ﴿ذلـك فـي قولـه سـبحانه مـن سـورة النسـاء:  فكيـف باجتماعهـا ،واحد منها يصـي ِّرها كبيـرة
ذَاباً يَ قْتُ  لْ مُؤْمِن  اً مُّتَ عَمِ   داً فَجَ  زَآؤُُ  جَهَ  نَّمُ خَالِ  داً فِيهَ  ا وَغَضِ  بَ اللَّ  هُ عَلَيْ  هِ وَلَعَنَ  هُ وَأَعَ  دَّ لَ  هُ عَ  

 .[13]النساء: ﴾يماً عَظِ 

مــع مــا يشــتمل عليــه مــن الكــذب والغــ   ،إن هــذا المنحــى الــوخيم والمرتــع الخطيــر دينــاً ودنيــا
والتذوير...الخ فما يجمعها في كبائر من الذنوب متتابعة. وفي هذه الأيـام نلحـ  هـذا التحـوُّل 

أولــي الأمــر الخارجــة عــن الجماعــة باســتهداف القيــادات مــن  ،الخطيــر مــن منحــى الفئــة الضــالة
أو مــن العلمــاء والناصــحين دلالــة علــى تأصــل الشــر فــي النفــوس ســواءً مــن الأمــراء والمســؤليين 

وإعمال منهج الخـوارج فـي قتـل أهـل الإسـلام وتـرك أهـل الأدثـان ـ كمـا  ،وعمق الحقد والكراهة
  ،رواه البخــاري عــن ابــن عمــر فــي الخــوارج ـ ويــدل علــى مرحلــة متقدمــة مــن خطــة عمــل الخــروج

وعلـــى الجهـــل المركـــب الـــذي  ،وحالـــة التأســـي التـــي رحـــل إليهـــا هـــولاء ،ا ويبشـــر بـــالإفلاسكمـــ
  .يرتعون فيه

                                 
 (.011ومسلم في صحيحه برقم ) ،(8005م )رواه البخاري في صحيحه برق (0)
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  كفانا الله والمسلمين وأولي الأمر والعلماء شرهم ورد كيدهم في نحورهم وإلى الله المشتكى. 

 فهرس المراجع

 القرآن الكريم
ط دار الفكر  يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر محمد بن جرير بنلجامع البيان عن تأويل آي القرآن ـ 

 0118بيروت 
 هـ0110ط دار الفكر بيروت  سماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداءلإتفسير القرآن العظيم ـ 
ط دار الشعب   حمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد اللهلالجامع لأحكام القرآن ـ 

 القاهرة.
ي  ط دار الفكر محمد بن علي الشوكانل امع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرفتح القدير الجـ 

 بيروت.
 ط دار المعرفة بيروت. حسين بن مسعود الفراء البغوي أبو محمدل معالم التنزيلـ 
 ط دار الفكر بيروت.  بيضاويل تفسير البيضاوي ـ 
 وجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي تفسير الجلالينـ 
 .القاهرة –دار الحديث  0ط
بيروت  ،الدار الشامية دمشق ،دار القلم 0طعلي بن أحمد الواحدي ل الوجيز في تفسير الكتاب العزيزـ 

 .هـ0108
تراد دار إحياء ال  حمود الألوسي أبو الفضلل روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيـ 

 .بيروت –العربي 
 بيروت –المكتب الإسلامي  3  لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي زاد المسير في علم التفسيرـ 

 هـ 0111
حقيق : د. ت هـ  0101الرياض،  -مكتبة الرشد  0ط لعبد الرزاق بن همام الصنعان تفسير القرآنـ 

 مصطفى مسلم محمد
تحقيق:  بيروت–المنشورات العلمية  ط مي التابعي أبو الحجاجمجاهد بن جبر المخزو ل تفسير مجاهدـ 

 عبدالرحمن الطاهر محمد السورتي
دار الصحابة  0ط  شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصريل التبيان في تفسير غريب القرآنـ 

 .تحقيق : د.فتحي أنور الدابوليم. 0112القاهرة،  –للتراد بطنطا 
تحقيق : محمد علي  هـ  0111رمة، كمكة الم -جامعة أم القرى  0 لنحاس  طل معاني القرآن الكريمـ 
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 .الصابوني
بيروت،  -دار المعرفة  ط محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد اللهل البرهان في علوم القرآنـ 

 .تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم هـ  0310
  0106 ،دار الفكر لبنان 0ط كمال جلال الدين السيوطيعبد الرحمن بن الل الإتقان في علوم القرآنـ 

 .هـ
تحقيق م 0116بيروت،  -دار الفكر    0ط  محمد عبدالعظيم الزرقانيل مناهل العرفان في علوم القرآنـ 

 .: مكتب البحود والدراسات
 الناسخ والمنسو  لأبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي.ـ 
دار  0ريم لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد  ط الناسخ والمنسو  في القرآن الكـ 

 تحقيق: د. عبد الغفار سليمان. هـ  0116بيروت  ،الكتب العلمية
مكتبة الفلاح  0الناسخ والمنسو  لأحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس أبو جعفر ط ـ 

 .هـ  0115الكويت 
تحقيق :  مصر –دار إحياء التراد العربي  ط الأصبحي دا للهعبمالك بن أنس أبو ل موطأ الإمام مالكـ 

 محمد فؤاد عبد الباقي
، ردار ابن كثي 3ط  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيل الجامع الصحيح المختصرـ 

 .تحقيق : د. مصطفى ديب البغا 0150 – 0110بيروت،  -اليمامة 
 بيروت –دار إحياء التراد العربي  ط ن القشيري النيسابوريمسلم بن الحجاج أبو الحسيل صحيح مسلمـ 

 .تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي
تحقيق: محمد محيي  دار الفكر ط سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزديل سنن أبي داودـ 

 .الدين عبد الحميد
دار إحياء التراد  ط محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلميل الجامع الصحيح سنن الترمذيـ 

 .تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون بيروت –العربي 
 -الإسلامية  مكتب المطبوعات 2ط  حمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائيلأ المجتبى من السننـ 

 تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة 0156 – 0116حلب، 
تحقيق : محمد فؤاد عبد  بيروت –ر دار الفك ط محمد بن يزيد أبو عبدالله القزوينيل سنن ابن ماجهـ 

 .الباقي
 القاهرة –مؤسسة قرطبة  ط حمد بن حنبل أبو عبدالله الشيبانيلأ مسند الإمام أحمد بن حنبلـ 
بيروت،  –دار الكتاب العربي  0ط  المؤلف : عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي سنن الدارميـ 

 .سبع العلميخالد ال ،تحقيق: فواز أحمد زمرليم. 0110
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 -المكتب الإسلامي  ط محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوريل صحيح ابن خزيمةـ 
 .تحقيق : د. محمد مصطفى الأعظمي 0101 – 0311، بيروت

مؤسسة   2ط محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستيل صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانـ 
 .تحقيق : شعيب الأرنؤوط 0113 – 0101بيروت،  –الرسالة 

دار الكتب العلمية  0ط محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوريل المستدرك على الصحيحينـ 
 .تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا 0111 – 0100 بيروت –
 –مية دار البشائر الإسلا 3ط  البخاري الجعفي عبدا للهمحمد بن إسماعيل أبو ل الأدب المفردـ 

 .تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي 0151 – 0111بيروت، 
 .بيروت –دار الكتب العلمية  ط محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعيل مسند الشافعيـ 
 – 0356بيروت،  -دار المعرفة  ط  علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغداديل سنن الدارقطنيـ 

 .ماني المدنيتحقيق: السيد عبد الله هاشم ي 0166
 –دار المعرفة  ط سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسيل مسند أبي داود الطيالسيـ 

 .بيروت
 ،دار العربية بيروت 2مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة  لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكتاني طـ 

 تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي. هـ  0113
 –دار المأمون للتراد   0ط  حمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميميلأى مسند أبي يعلـ 

 .تحقيق: حسين سليم أسد 0151 – 0111دمشق، 
مكتبة العلوم  ،مسند البزار لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ط  مؤسسة العلوم القرآنـ 

 .هـ  0111المدينة  ،والحكم ـ بيروت
تحقيق د. سعد بن  هـ  0101الرياض  ،دار الصميعي 0ن منصور لسعيد بن منصور ط سنن سعيد بـ 

 عبد الله بن عبد العزيز آل حميد.
بيروت،  -المكتب الإسلامي   2ط  بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني يبلأ مصنف عبد الرزاقـ 

 .تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي 0113
 -مكتبة الرشد  0ط  بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي يبلأ المصنف في الأحاديث والآثارـ 

 تحقيق: كمال يوسف الحوت 0111الرياض، 
تحقيق:  0101 بيروت، -دار الكتب العلمية  0ط بكر أحمد بن الحسين البيهقي يبلأ شعب الإيمانـ 

 .محمد السعيد بسيوني زغلول
مكة  -مكتبة دار الباز  ط وسى أبو بكر البيهقيحمد بن الحسين بن علي بن ملأ سنن البيهقي الكبرىـ 

 .تحقيق: محمد عبد القادر عطا 0111 – 0101 ،المكرمة
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بيروت،  –العلمية  دار الكتب 0ط حمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائيلأ سنن النسائي الكبرىـ 
 سيد كسروي حسن ،تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري 0110 – 0100

دار  0ط  حمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة أبو جعفر الطحاويلأ الآثار شرح معانيـ 
 تحقيق: محمد زهري النجار 0311بيروت،  -الكتب العلمية 

 –دار الكتاب العربي  1ط  نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني يبلأ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءـ 
 .0118بيروت، 

 -مكتبة الإيمان  0ط  سحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه  الحنظليلإ مسند إسحاق بن راهويهـ 
 .تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي 0110 – 0102المدينة المنورة، 

 ،بيروت -مكتبة المتنبي  ،دار الكتب العلمية ط عبدالله بن الزبير أبو بكر الحميديل مسند الحميديـ 
 حمن الأعظميتحقيق: حبيب الر  القاهرة

 هـ   0102 –دار الفكر، بيروت  ط نور الدين علي بن أبي بكر الهيثميلمجمع الزوائد ومنبع الفوائد ـ 
المدينة   حمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلانيلأ تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبيرـ 

 تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني 0161 – 0351المنورة، 
 –المكتب الإسلامي 2ط محمد ناصر الدين الألبانيل إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلـ 

 0158 – 0118 ،بيروت
 المكتب الإسلامي ط محمد ناصر الدين الألبانيل  صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهـ 
 – 0118 ،بيروت –مي المكتب الإسلا 3ط محمد بن عبد الله الخطيب التبريزيل مشكاة المصابيحـ 

 تحقيق: تحقيق محمد ناصر الدين الألباني 0158
 الرياض –مكتبة المعارف  8ط محمد ناصر الدين الألبانيل صحيح الترغيب والترهيبـ 
 الرياض –مكتبة المعارف  ط محمد ناصر الدين الألبانيل ضعيف الترغيب والترهيبـ 
 الرياض –مكتبة المعارف  ط محمد ناصر الدين الألبانيل السلسلة الصحيحةـ 
 الرياض –مكتبة المعارف  ط محمد ناصر الدين الألبانيل السلسلة الضعيفةـ 
 –المكتب الإسلامي  3ط محمد ناصر الدين الألبانيل ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصمـ 

 0113-0103 ،بيروت
دار  ط لفضل العسقلاني الشافعيحمد بن علي بن حجر أبو الأ فتح الباري شرح صحيح البخاريـ 

 .0301بيروت،  -المعرفة 
ـ عمدة القارا شرح صحيح البخاري لبدر الدين محمود بن أحمد العيني ط دار إحياء التراد العربي 

 بيروت.
دار إحياء التراد العربي  2ط زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي يبلأ شرح صحيح مسلم بن الحجاجـ 
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 0312 ،بيروت –
ط دار ابن عفان  عبدالرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل السيوطيل ديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالـ 

 / تحقيق: أبو إسحاق الحويني الأثري.0116ـ 0106السعودية  ،الخبر
دار الكتب العلمية  2ط محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيبل عون المعبود شرح سنن أبي داودـ 
 0108بيروت،  –
وزارة  ط النمري عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر يبلأ مهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالتـ 

محمد عبد ،تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي 0350المغرب،  -عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 
 .الكبير البكري

بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم  حاشية ابن القيم على سنن أبي داود لأبي عبد الله شمس الدين محمدـ 
 دار الكتب العلمية بيروت. 2ط
دار  ط محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلال تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيـ 

 .بيروت –الكتب العلمية 
ات مكتب المطبوع 2ط عبدالرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل السيوطيل شرح السيوطي لسنن النسائيـ 

 تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة 0156 – 0116حلب،  –الإسلامية 
مكتب المطبوعات   2ط نور الدين بن عبدالهادي أبو الحسن السنديلحاشية السندي على النسائي ـ 

 تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة 0156 – 0116حلب،  –الإسلامية 
 .كراتشي  –قديمي كتب خانة  ط لسيوطي، عبدالغني، فخر الحسن الدهلويل شرح سنن ابن ماجهـ 
حاشية ابن القيم على سنن أبي داود لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم ـ 
 دار الكتب العلمية بيروت. 2ط
دار  ط محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلال تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيـ 

 .روتبي –الكتب العلمية 
مكتب المطبوعات  2ط عبدالرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل السيوطيل شرح السيوطي لسنن النسائيـ 

 الفتاح أبو غدة تحقيق: عبد 0156 – 0116حلب،  –الإسلامية 
مكتب المطبوعات   2ط الهادي أبو الحسن السندي نور الدين بن عبدلحاشية السندي على النسائي ـ 

 الفتاح أبو غدة تحقيق: عبد 0156 – 0116حلب،  –الإسلامية 
 .كراتشي  –قديمي كتب خانة  ط لسيوطي، عبدالغني، فخر الحسن الدهلويل شرح سنن ابن ماجهـ 
 .0386مصر،  -المكتبة التجارية الكبرى  0ط عبد الرووف المناويل فيض القدير شرح الجامع الصغيرـ 
د. زين محمد شحاته، دار خضر، بيروت  ،يحأسماء الله الحسنى من القرآن الكريم والحديث الصحـ 
  0105 0ط
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  0111 0اجتماع الجيوذ الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، الإمام ابن قيم الجوزية، دار الباظ، طـ 
الأسماء والصفات، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق عماد الدين أحمد حيدر، دار ـ 

 0118 0ط0118الكتاب العربي، بيروت،
 الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، جلال الدين السيوطي، تحقيق مصطفى عاشور، مكتبة القرآن ـ 
  .0التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق د. محمد بن عودة السعودي طـ 
قرطبي، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الـ 

  0112تحقيق أحمد حجازي السقا، دار الباز، 
 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، الإمام أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي ـ 
  0115 0عبد المجيد الزنداني، مؤسسة الكتب الثقافيةن بيروت، ط ،التوحيدـ 
 عبد الوهاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن ـ 
التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل على الاتفاق والتفرد، الإمام ابن منده، تحقيق د. علي الفقيهي، نشر ـ 

 الجامعة الإسلامية 
 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية، تقديم علي السيد صبح المدني ـ 
ام عبيد الله محمد بن بطة العكبري، تحقيق د. رضا نعسان، الشرح والإبانة على أصول الديانة، الإمـ 

 المكتبة الفيصلية 
الشريعة، الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، تحقيق الوليد بن محمد بن نبيه سيف النصر، ـ 

 0100 0مؤسسة قرطبة، ط
 لدين عبد الحميد الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق محمد محيي اـ 
  0110 0العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق خالد عبد اللطيف العلمي، دار الكتاب العربي، طـ 
 الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تقديم محمد عبد الرزاق حمزة، مطبعة المدني ـ 
 الفوائد للإمام ابن قيم الجوزية ـ 
 توحيد للشيخ محمد الصالح العثمين القول المفيد في شرح كتاب الـ 
 الكواشف الجلية في شرح معاني العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز السلمان ـ 
  0350الملل والنحل، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، تحقيق محمد سيد كيلاني، ـ 

 النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
  0111 3محمد بن سعيد القحطاني، تقديم عبدالرزاق عفيفي، دار طيبة، ط الولاء والبراء في الإسلام،ـ 
تحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله لشيخ الإسلام ابن تيمية، تقديم محمد عبد الرزاق حمزة، ـ 

 مطبعة المدني  
  0115 0توحيد الخالق، عبد المجيد الزنداني، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، طـ 
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واح إلى بلاد الأفراح، الإمام ابن قيم الجوزية، تحقيق د. السيد الجميلي، دار الكتاب العربي، حادي الأر ـ 
  0110 3ط
دلائل التوحيد، محمد حمال الدين القاسمي، تقديم ومراجعة محمد حجازي، مكتبة الثقافة الدينية، ـ 

  0116 0القاهرة، ط
 زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية ـ 
 ة الطحاوية للإمام ابن أبي العز شرح العقيدـ 
 شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ 
 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل للإمام ابن قيم الجوزية ـ 
 عقيدة المؤمن، أبو بكر الجزائري، دار الكتب السلفية، القاهرة ـ 

 

 

 

 


